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  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه، مقدم الأطروحة التي تحمل العنوان

 مستقبل على" اليهودي للشعب القومية قانون" أثر
  والإسرائيليين الفلسطينيين بين السلمية العملية

  

أقر الإشـارة  نما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت إما اشتملت عليه هذه الأطروحة  أن

و أ ،م من قبل لنيل أي درجةقدلم ي ،إليه حيثما ورد، وأن هذه الأطروحة كاملة أو أي جزء منها

  .لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى ،أو بحثي ،لقب علمي

Declaration  

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 
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   السلمية العملية مستقبل على" اليهودي للشعب القومية قانون" أثر
  والإسرائيليين الفلسطينيين بين

  إعداد
  االله سمير عبداالله دوابشة عبد

  إشراف
  الجبالي صقر. د

  الملخص

على مستقبل العمليـة  " قانون القومية للشعب اليهودي"ثر أهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

والمتمثل  الإجابة على سؤال الدراسة الرئيس، من خلال "السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

على مستقبل عمليـة السـلام بـين الفلسـطينيين     " قانون القومية للشعب اليهودي"ما تأثير  :في

قانون إن سن الحكومة الإسرائيلية ل: وسعت الدراسة للتحقق من الفرضية الرئيسية والإسرائيليين؟

رائيلية المتعاقبة لعنصريتها ضد الفلسطينيين من وتكريس الحكومات الإسالقومية للشعب اليهودي 

دولة  شأنه إن يشكل خطر على مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويمنع إقامة

  .المنهج الوصفي التحليليواستخدم الباحث  فلسطينية ذات سيادة،

ينسف مشروع التسوية ومية سن قانون القالدراسة في أن  إليهاوتتمثل أهم النتائج التي توصلت 

على حدود الرابع من حزيران " حل الدولتين"الإسرائيلي، القائم على أساس -للصراع الفلسطيني

، ويهدف إلى تأسيس نظام فصل عنصري، ونسـف الروايـة التاريخيـة للشـعب     1967العام 

سـطينيي  الفلسطيني، والعمل على القضاء على قضية اللاجئين وحق العودة، والتضييق على فل

الداخل من أجل إرغامهم على ترك بلادهم الأصلية، ويظهر تأثير قانون القومية للشعب اليهودي 

على عملية السلام وحل الدولتين وذلك من خلال محاولة حسم مصير قضايا الوضـع النهـائي   

لاتفاقية أوسلو من خلال النص على أن القدس الكبرى هي عاصمة إسرائيل، ومحاولة الغاء حق 

، في مخالفـة صـريحة   1948لعودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها العام ا

، الذي ينص على عودة اللاجئين وتعويضهم، 1948عام  الذي أصدرته الأمم المتحدة 194لقرار 

 . كما نص قانون القومية باعتبار هذه الأرض هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي



 ك 

المحافـل   فـي أوصى الباحث بعدة توصيات أبرزها قيادة معركة دبلوماسية  وفي نهاية الدراسة

الدولية لشرح خطورة القانون وتقويضه للحقوق الفلسطينية وتنسيق المواقف مع الدول العربيـة  

 الـدولي والإسلامية ومنظمة الوحدة الإفريقية ودول عم الانحياز، وحتى وإن تقاعس المجتمـع  

ه يبسبب التحالفات الإسرائيلية الواسعة مع الدول الكبرى فعلى الأقل يتم فضح ممارستها وتشـو 

المجتمع الدولي في محاولة منها لإلغاء القانون، كما يجب العمل على تفعيل قـرار   فيسمعتها 

شكل من أشـكال العنصـرية    هيالذي ينص على أن الصهيونية ) 3379(الجمعية العامة رقم 

  .ز، كما يجب مقاومتها لما تشكله من خطر على السلم والأمن الدوليينوالتميي
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  الفصل الأول

  العام للدراسة الإطار
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  الفصل الأول

   العام للدراسة الإطار

 الدراسة  مقدمة 1.1

مشروع قانون عنصري ضد الشعب الفلسطيني خـلال الفتـرة    156ناقش الكنيست الإسرائيلي 
حكومة رئيس الـوزراء   حرصتقانونا، وعلى الرغم من ذلك  26، واقر منها 2017 -2015

" قانون القومية للشعب اليهودي" بنيامين نتنياهو على تتويج عنصريتها بسن  السابق الإسرائيلي
  .2018تموز /يوليو 19بتاريخ 

في كونه ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنـه  " قانون القومية للشعب اليهودي" وتبرز خطورة 
الأمـم   التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخيـة، وقـرارات  

المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأن هذا 
ويلغي حل الدولتين، وان إسـرائيل  ) دولة أبرتهايد(القانون يقود إلى قيام دولة واحدة عنصرية 

لتمييز العنصري ضد تمارس العنصرية، التي توجتها بهذا القانون، كما أن هذا القانون يشرعن ا
من سكان إسرائيل، عندما يعطي حق % 20المواطنين العرب في إسرائيل الذين يمثلون حوالي 

  1.تقرير المصير في إسرائيل حصرياً لليهود، وذلك يشرع التمييز ضد هؤلاء المواطنين العرب

اكرة دولـة التمييـز   من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذ جريمةويشكل هذا القانون 
العنصري في جنوب إفريقيا، علماً بأن الآلاف من اليهود الحـاليين والمـواطنين الإسـرائيليين    

ما يسمى أرض "رفضوا هذا القانون، لأنهم يعتقدون أنه قانون تمييز عنصري، كونه يشير إلى 
القـانون  إسرائيل، وان إسرائيل نفسها لا يمكن أن تجيب عن حدودها، كونـه غيـر موجـود ب   

  2.لإسرائيلالاساسي 

قـانون القوميـة   "، على مشـروع  2017وقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع عام 

وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المصادقة النهائية، ومنذ ذلك التاريخ، " للشعب اليهودي
                                                           

، نشر بتـاريخ  "النص الكامل لكلمة الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة... حقوق شعبنا ليست للمساومة: "صوت الامة 1
 .م/http://www.soutalomma.com/Article/833486: ، على الرابط2018سبتمبر  27

  .المرجع السابق 2
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الجدل السياسي والدسـتوري  أدخلت عليه تعديلات عدة من الكنيست، والتي أدت بعد أشهر من 

نائبـا   55ومعارضـه   120نائبا من أصـل   62بموافقة " قانون القومية للشعب اليهودي" لسن 

وامتنع عن التصويت نائبان وتغيب نائب عن الحضور، وكان قد عرض القانون على الكنيسـت  

عضو الكنيست  "الشاباك" ، من قبل الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي2011للمرة الأولى عام 

  1.آفي ديختر، ولكن تم رفضه في وقتها من قبل الكنيست

انه يؤكد على الممارسات الإسـرائيلية   ،"قانون القومية للشعب اليهودي" وان أبرز ما ورد في 

اليوم معلنة  أصبحت أنها إلاوالتي لم تكن مدونه آنذاك  ،1948المستمرة منذ قيام إسرائيل عام 

 أكانـت  الإسرائيلية، بحيث أصبحت تلـك الممارسـات قانونيـة سـواء     بقانون ملزم للحكومة

الممارسات التي تتعلق بالمواطن الفلسطيني في داخل إسرائيل من حيث تحجيم حضـور اللغـة   

العربية في كل المؤسسات ومناحي الحياة، ونشر مفاهيم ومصطلحات ورموز صهيونية، وحذف 

ما يقابلها من التراث والتاريخ الإسلامي والعربي، وملاحقة كل من يعارض يهودية الدولـة أو  

 أمنشورات ووسائل الإعلام العربية، زيز أي هوية أخرى، وتشديد الرقابة على الميعمل على تع

التمييز في الميزانيات المخصصة للمجالس البلدية والمحلية، والتراجع عـن بعـض المشـاريع    

الاستثمارية في البلدات العربية بهدف إفقاره، وفرض قيود على تراخيص إقامة مشاريع ومناطق 

ت العربية، وتغيير وضعية فلسطينيي الداخل القانونيـة مـن مـواطنين إلـى     صناعية في البلدا

  .مجنسين أو رعايا

وتمارس إسرائيل في مناطق السلطة الفلسطينية عمليات قتل واعتقالات وتدمير وسلب للأراضي 

تعمـل علـى تشـجيعه    يوما إلا قيمة قومية إسرائيلية  وتطوير الاستيطان اليهودي الذي لم يكن

وتثبيته ودعمه، وأن هذا القانون يؤكد من جديد أن القدس والجولان السوري اللـذين  وتكرسيه 

للهويـة   نويخضـعا  ،يعتبران محتلين وفق القانون الدولي، هما جزء لا يتجزأ مـن إسـرائيل  

كونها دولة يهودية ولليهود فقط، وبذلك يكون قد سلب القدس الشرقية التي  ،لإسرائيلالدستورية 

                                                           

-10-18، واخـذت بتـاريخ   2018-7-19، نشر بتاريخ ""دولة اليهود"لا تقترب أنت في .. قانون القومية: " الجزيرة 1
  /http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/19 :على الرابط التالي2018
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ويكون  ،المتفق عليه لحل الدولتين 1967ين في الدولة الفلسطينية على حدود هي عاصمة فلسط

  .فلسطينيةالدولة القد خالف اتفاقيات التسوية وفكرة إقامة 

وفـق   إسرائيلوينفي هذا القانون بشكل واضح ومباشر حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لكون 

ط، والهجرة والمواطنة فيها تحـدد وفـق   هذا القانون ذاته تضمن حق تقرير المصير لليهود فق

قانون العودة اليهودي الى إسرائيل، وبينما يتصاعد زخم الحراك الشعبي الفلسـطيني المطالـب   

بحق العودة، يسعى القانون لإغلاق باب العودة بشكل نهائي أمام الفلسطينيين، ويبقيـه مفتوحـا   

انون الجديد يحطم آمال الفلسطينيين في على مصراعيه أمام الهجرات اليهودية، وهذا يعني أن الق

العودة وفي حق إقامة الدولة الفلسطينية وفي تقرير المصير، ويخالف أيضا القرارات الأمميـة  

الصادر عن الجمعيـة العموميـة للأمـم     194التي أكدت حق العودة والتعويض، ومنها القرار 

  . 1948ديسمبر /كانون الأول 11المتحدة في 

إن سن هذه القوانين العنصرية وممارستها تجاه الفلسطينيين في فلسطين وفي كافة أماكن الشتات 

ؤثر على مستقبل العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستمراريتها، تلـك العمليـة   سي

 بمشاركة فلسطينية ضمن وفد أردني فـي  1991التي بدأت في إعقاب حرب الخليج الثانية عام 

ف ووفـد مـن وزارة   .ت.تبعها فتح قناة سرية بين وفد من م، 1991مؤتمر مدريد للسلام عام 

اتفـاق أوسـلو فـي     علـى الخارجية الإسرائيلية لحكومة إسحاق رابيين إلى أن تـم التوقيـع   

وتصويت المجلس المركـزي لمنظمـة   ، وتصويت الكنيست الإسرائيلي من جانب 13/9/1993

  .خرآانب التحرير الفلسطينية من ج

اتفاقية  دم الالتزام بالاتفاق وتم توقيعوقد صاحب العملية السلمية محاولات إسرائيلية للتنصل وع

، إلا أن مقتل إسحاق رابيين ومجيء حكومة الليكود بقيادة بنيـامين  1995عام " طابا"أوسلو ج 

، لـيس هـذا   اللذين سعيا بعد وصولهما للسلطة للتخلص من الاتفاقيات كافـة نتنياهو وشارون 

ممـا   ،وممارسة كافة إشكال العنصرية تجاه الشـعب الفلسـطيني   فحسب، بل استمر الاستيطان

يطرح عدة تساؤلات مهمة حول مستقبل عملية السلام في ظل ممارسة هذه العنصـرية نظريـا   

  .وعمليا



5 

  مشكلة الدراسة  1.2

اتفاقيات سـلام مـع السـلطة    تكمن مشكلة الدراسة أنه بالرغم من قيام حكومة إسرائيل بتوقيع 

وما تلاه من اتفاقيات، إلا آن الحكومات الإسـرائيلية  1993الفلسطينية بدءا من اتفاق أوسلو عام 

ديمقراطيـا مـع    تعايشا ولا ، وعمليا لا)قانونيا(المتعاقبة استمرت في تكريس عنصريتها نظريا

جتها بقانون القومية اليهودية تو، في ذلك مجموعة عوامل داخلية وخارجية أسهمت، الفلسطينيين

، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على مسـتقبل عمليـة   2018 تموز/يوليو 19للشعب اليهودي بتاريخ 

  .السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قانون القوميـة  "ما اثر  :يقودنا البحث في هذه المشكلة إلى ضرورة الإجابة عن السؤال التالي

  قبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟على مست" للشعب اليهودي

  اسئلة الدراسة 1.3

  :الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية سعت

قانون " في قيام حكومة إسرائيل بسن  اسهمتما هي ابرز العوامل الداخلية والخارجية التي  .1

 "القومية للشعب اليهودي

على الطابع الديمقراطي للدولـة وعلـى   " قانون القومية للشعب اليهودي" ما هو تأثير سن  .2

 ؟1948حقوق المواطنين في الداخل 

على مصير قضايا الوضع النهائي لأوسلو  "قانون القومية للشعب اليهودي" كيف سيؤثر سن  .3

 القدس واللاجئين والاستيطان والحدود؟: مثل

 على العملية السلمية وحل الدولتين؟" قانون القومية للشعب اليهودي" كيف سيؤثر  .4

مع القـانون الـدولي والشـرعية    " قانون القومية للشعب اليهودي" ما مدى توافق وانسجام  .5

 ؟الدولية
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  أهمية الدراسة  1.4

  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

بالمطلق في كل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال لا يوجد  .1

وبالتالي قانون القومية من عدمه لا يؤثر على  ،ذكر لدولة فلسطينية أو لقيام دولة فلسطينية

ذلك باعتبار أن إسرائيل بأحزابها المختلفة لم تؤيد قيام دولة فلسطينية باستثناء حزب العمل 

 . الذي ذكر لذلك بخجل

قانون " ذي تتناوله كون موضوع تستمد الأهمية العلمية لهذه الدراسة من أهمية الموضوع ال .2

التي حظيت وما تزال تحظى باهتمام بالغ مـن   ضوعاتاحد المو" القومية للشعب اليهودي

 .قبل الباحثين والكتاب في الشأن العالمي والإقليمي والفلسطيني

، ومـدى  وتاريخه وهويتـه  ومما يزيد من أهمية الدراسة ارتباطها بواقع الشعب الفلسطيني .3

بسـبب سـن حكومـة     ،قد يلحق بالشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينيةالضرر الذي 

 ".قانون القومية للشعب اليهودي" الاحتلال 

قـانون القوميـة للشـعب    " خطورة الدور الذي ستقوم به الحكومة الإسرائيلية جراء سن  .4

مستقبل تجاه الشعب الفلسطيني من اضطهاد وعنصرية ودمار واستيطان قد يدمر " اليهودي

 .العملية السلمية ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية

ومدى انسجامها مـع القـانون الـدولي    " قانون القومية للشعب اليهودي" تسلط الضوء على .5

القدس : والشرعية الدولية، ومعرفة اثر ذلك على مصير قضايا الوضع النهائي لأوسلو مثل

بل العمليـة السـلمية بـين الفلسـطينين     ومسـتق ، واللاجئين والاستيطان والحدود وغيرها

 .والاسرائيليين
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  أهداف الدراسة 1.5

  :الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها سعت

" في قيام حكومة إسرائيل بسن  اسهمتابرز العوامل الداخلية والخارجية التي التعرف على  .1

 .قانون القومية للشعب اليهودي

على الطابع الديمقراطي للدولـة وعلـى   " قانون القومية للشعب اليهودي" تأثير سن معرفة  .2

  .1948حقوق المواطنين في الداخل 

على مصير قضـايا الوضـع النهـائي     "قانون القومية للشعب اليهودي" التعرف على أثر  .3

 .القدس واللاجئين والاستيطان والحدود: لأوسلو مثل

 .على العملية السلمية وحل الدولتين" وديقانون القومية للشعب اليه"  آثارإيضاح  .4

مـع القـانون الـدولي    " قانون القومية للشعب اليهودي" مدى توافق وانسجام التعرف على  .5

 .والشرعية الدولية

  الدراسة  اتفرضي 1.6

  :اختبار الفرضيات التالية إلىالدراسة سعت 

وتكريس الحكومات الإسرائيلية قانون القومية للشعب اليهودي إن سن الحكومة الإسرائيلية ل .1

هو امتداد للسياسة الإسرائيلية الثابتة والتي تتنكر لأي المتعاقبة لعنصريتها ضد الفلسطينيين 

 . حق فلسطيني في هذه الأرض

تصاعد قوى اليمين الإسرائيلي، وضـعف قـوى اليسـار    (مجموعة عوامل داخلية أسهمت .1

بالانحيـاز الأمريكـي   (وخارجية ) العلمانيطابع الدولة الديمقراطي و والعلمانيين، وضعف

في سـن   )الكامل لإسرائيل، والضعف العربي والإسلامي، والانقسام الفلسطيني الفلسطيني

 ."قانون القومية للشعب اليهودي" الحكومة الإسرائيلية ل
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  منهج الدراسة  1.7

  :استخدم الباحث عدة مناهج في الدراسة وهي

  المنهج التاريخي

البحث التاريخي يلزم الباحث بأن لا يقف عند وصف الوقائع والخبرات الماضية بل في منهجية 

يتعدى إلى التحليل والتفسير لتلك الوقائع والخبرات على وفق أسس منهجيـة البحـث بهـدف    

تساعد في فهم الماضي والحاضر فضلاً عـن إمكانيـة التنبـؤ     ،حقائق وتعميمات ىالوصول إل

  .1بالمستقبل

 –خدم الباحث هذا المنهج لدراسة تطور الفكر الصهيوني تجاه الصراع الفلسـطيني  وبالتالي است

  .الإسرائيلي، والسياسية الصهيونية تجاه الحقوق الفلسطينية

  المنهج القانوني

يؤكد دعاة هذا المنهج أن الدولة هي وحدة التحليل السياسي باعتبارها مجموعة من المؤسسات  

تتشكل وفقها  ممارسة السلطة من خلالها، والتي تبين الكيفية التي الدستورية والسياسية وأسلوب

تلك المؤسسات وطبيعة الاختصاصات التي تمارسها وعلاقتها مع بعضها البعض، وكـل ذلـك   

، وبالتالي تنحصر الدراسة هنا 2يحدد شكل نظام الحكم، والمرجع في ذلك كله القواعد الدستورية

ي من خلال دراستي هذه تم استخدام هذا المنهج لدراسة قانون في إطار دستوري قانوني، وبالتال

اجتمعت المؤسسات الدستورية فـي الكيـان   طار دستوري قانوني، حيث إالقومية اليهودي في 

الصهيوني لتحقيق جملة من الأهداف تصب كلها في خدمة المشروع الصهيوني المتمثـل فـي   

على حد زعمهم، وعليه جاء قانون القومية " لليهودحق " السيطرة الكاملة على الأرض باعتبارها 

  .في هذا الإطار

                                                           

 عمان،، والتوزيع لنشر صفاء دار، البحثية المهارات لبناء مدخل، العلمي البحث منهجية :جواد محمد حسين، الجبوري 1
2013. 

  63، ص 2015منشورات ضفاف، لبنان،  أصول البحث العلمي في العلوم السياسية،العنكبي، طه،  2
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  حدود الدراسة  1.8

، 2018حتى عام  2011 تتناول الدراسة الموضوع في الفترة الزمنية من العام :الحدود الزمانية

، بسبب رفض الكنيست قبول مشروع قانون القوميـة المقـدم مـن    2011حيث تم اختيار العام 
عضو الكنيست آفي ديختر حين عرضه عـرض  " الشاباك" السابق لجهاز الأمن الداخليالرئيس 

  .2011المرة الأولى عام 

  .فلسطين التاريخيةتتناول هذه الدراسة  :الحدود المكانية

  .والإسرائيليوتتمثل في المواطن الفلسطيني  :الحدود البشرية

  الدراسة فاهيمم 1.9

الدراسة إلى بيـان تعريـف مجموعـة مـن المفـاهيم       جل الوصول إلى فهم أعمق تسعىأمن 
  :والمصطلحات على النحو التالي

يعرف القانون بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد والسلوك العامة المجردة الملزمـة  : القانون

دي حال، وتلزم الدولـة  التي تنظم العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع وتقترن بجزاء ما
  1.تباعها ولو بالقوة عند الحاجةاالناس على 

والتي تلزمهم  ،فراد في المجتمعلقواعد العامة التي تنظم سلوك الأويعرفه آخرون بأنه مجموعة ا
  2.السلطة العامة على احترامها مع إمكانية استغلال القوة بهدف إلزامهم حين الضرورة

ن مجموعة من القواعد التي تنظم تسعى الدراسة إلى محاولة الجمع بين المفهومين باعتبار القانو
  .في محاوله منها لإلزام الناس بإتباعها ولو بالقوة عند الحاجة) الدولة(فراد في سلوك الأ

قانون يحتوي على تمييز أو طرد أو تقييد أو تفضيل قائم على  يقصد به كل: القانون العنصري

إلى عدم الاعتـراف بحقـوق   الذي يهدف لون أو الأصل القومي أو العرقي، أساس الجنس أو ال
                                                           

 .19، ص 2012 ،، الطيعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانالمدخل إلى علم القانون: غالب، الداودي 1
  ، 2008عمـان،   ،دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع    ،1 ، طالمدخل إلى علم القانون: جورج ،حزبونوعباس  ،الصراف 2

 .20ص 
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ماعية والثقافية، أو في أي الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجت

  1.خر من مجالات الحياةآمجال 

عرف جورج حنا القومية بأنها عقد اجتماعي في شعب له لغة مشـتركة، وجغرافيـة    :القومية

مشتركة، وتاريخ مشترك، ومصير مشترك، ومصلحة اقتصادية مادية مشتركة، وثقافـة نفسـية   

  .2مشتركة، وهذا العقد يجب أن يكون فيه كل هذه المقومات مجتمعة

روابط طبيعية تجمعهم ميول طبيعية تبلغ وتعرف القومية على أنها مجموعة من الناس يشعرون ب

من القوة والحقيقة بحيث أنها تتيح لهم الحياة المشتركة وتجعلها ممكنة ومستحبة، فهم يشـعرون  

ن تفرض عليهم أ نذا فرق بينهم، حيث أنهم لا يقبلوبالسعادة إذا عاشوا معا، ويشعرون بالحزن إ

  3.الشعوب الأخرى العبودية

ون مفهـوم  ك ،ن اليهود يشكلون قوميةأن الباحث لا يؤمن بأالقومية إلا م بالرغم من تعدد مفاهي

اللغة والدين والعادات والثقافـة  : مثلبينهم قواسم مشتركة الذين فراد القومية يعني مجموعة الأ

حتى يمكن  ،نه علميا لا يوجد قاسم مشترك يجمع هؤلاء اليهودأالخ، إلا ...والمصالح المشتركة

  .وصفهم بأنهم قومية

قرهـا الكنيسـت الإسـرائيلي    أحد القوانين الأساسية التي أهو  :قانون القومية للشعب اليهودي

ويعتبر فلسـطين  ، مادة 11تكون من نائبا ونائبان لم يصوتا، وي 55نائبا ومعارضة  62بموافقة 

ن الكنيست قـد  أرغم ، حق تقرير المصير -دون غيرهم-ويمنح اليهود وحدهم  ،رض إسرائيلأ

عام  عضو الكنيست آفي ديختر" الشاباك" الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخليرفضه عندما قدمه 

  2018.4يوليو  19نه تم الموافقة عليه بتاريخ أ، إلا 2011

                                                           

 .195، ص 1984بيروت،  ،، الدار العالميةحركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية: مرزوق، مختار 1
  .21ص ، ، دار الثقافة، بيروتمعنى القومية العربية: حنا، جورج 2
  84، ص 1964القاهرة،  ،، دار القلمهذه قوميتنا: البزار، عبدالرحمن 3
، مؤسسة الدراسات 16العدد . مجلة الدراسات الفلسطينية، الابارتهاد الاسرائيليدستور : قانون القومية: زحالقة، جمال 4

  .15، ص 2018لبنان،  ،بيروت ،الفلسطينية
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 التـي يجـري  " أزمة الشرق الأوسط" لقد ارتبطت عملية السلام الخاصة بتسوية :عملية السلام

فعنـدما  . تنفيذها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بنتائج الحرب التي جرت في منطقة الخليج

ر عـام  وضعت تلك الحرب أوزارها، دعا الرئيس الأمريكي جورش بوش، في السادس من آذا

م والاستقرار في الشرق الأوسط، فرص جديدة للسلا إيجادجل أ، إلى ضرورة العمل من 1991

، ومبـدأ مقايضـة   238و  242يجب إن يستند إلى قراري الأمم المتحـدة  " الشامل ن السلامأو

ليشمل أمن إسرائيل والاعتراف بها، وتلبيـة   ؛يجب التوسع في هذا المبدأ" بل " الأرض بالسلام

متطلبات  لا يلبين من شأن أي شيء غير ذلك أطينية السياسية المشروعة أيضا، والحقوق الفلس

  1.العدالة والأمن

جـل  أالمبذولة من قبل إطراف دولية من ويعرف الباحث عملية السلام بأنها سلسلة من الجهود 

سنين ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال مبادرات  يق سلام وإنها الصراع القائم منذتحق

ق مرورا باتفا، )1993-1991(مدريد و أوسلو عام واتفاقيات دولية عبر المفاوضات، ابتداء من 

، وقمة بيروت، وخارطة الطريق، وغيرهـا  2000الخليل ومذكرة واي ريفر، وقمة كامب ديفيد 

  .من المقترحات الأخرى للسلام

  الدراسات السابقة  1.10

قانون القومية اليهودية وتأثيره علـى واقـع القضـية    "بعنوان : )2020(دراسة نزار التميمي

 "الفلسطينية ومستقبلها

وهدفت إلى التعرف على هذا القـانون وعوامـل   ، قانون القومية اليهوديةتناولت هذه الدراسة، 

كما أبرزت أهميتها في تتبعها له بعـد  ، إنتاجه، وتأثيره على واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها

يعود بتأثير ، قانون القومية اليهودية وانطلقت من فرضية مفادها بأن، إقراره كقانون أساس نافذ

القضية الفلسطينية ومستقبلها، تحديداً فيما يتعلق بحقوق الشـعب الفلسـطيني،   سلبي على واقع 

ويعود أيضاً بتأثير إيجـابي يتمثـل بإمكانيـة    ، ،وعملية التسوية1948ومستقبل فلسطينيو عام 

                                                           

 .13فلسطين، دار المنظومة، ص  ،شؤون فلسطينية، تساؤلات حول عملية السلام: حمدأ ،شاهين 1
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ومـن أجـل اختبـار هـذه     . محاصرة دولة الاحتلال باختراقها لقواعد القانون الدولي الإنساني

رسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي والقانوني والتحليلـي الُّنظمـي   الفرضية، اعتمدت الدا

وتوصلت إلى مجموعة استنتاجات أهمها؛ أن قانون القومية اليهودية يشكل حلقة من ،ولاستشرافي

وجاء تتويجـاً لمجموعـة   ، حلقات السياسة الصهيونية المتواصلة للسيطرة على المنطقة العربية

وفرضها علـى  ) يهودية الدولة(ي سنتها دولة الاحتلال لغاية تجسيد مفهومالقوانين العنصرية الت

وأهم ما أوصت به الدراسة، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بحيث يجتمع النضال . أرض الواقع

الفلسطيني على رؤية واحدة وينتظم مع عمقه العربي في مشروع قومي وحدوي لمواجهة قانون 

  .1القومية اليهودية

الأقلية العربيـة  : 2014) مدى الكرمل(المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية دراسة 

  الفلسطينية في إسرائيل في ظل الحكم العسكري وإرثه

حيث تتطرق الدراسة إلى واقع الأقلية العربية في الداخل، وما تعانيه مـن إجـراءات الحكـم    

سيس إطار سياسي جامع لهـم لحمايـة   العسكري الإسرائيلي، وكذلك محاولات عرب الداخل تأ

حقوقهم، وكذلك تتطرق الكتاب بشكل مفصل لجهاز التعليم في إسرائيل، وكيفية استخدامه لتمرير 

السياسات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بكي الوعي، وتشويش الهوية لدى فلسطينيي الـداخل،  

أن الحكم العسكري الإسرائيلي وترى الدراسة . وترويض النشء بشكل يقبلون فيه الواقع الجديد

ترك آثارا سـلبية علـى    1966إلى  1948المفروض على فلسطينيي الداخل خلال الفترة من 

هويتهم الوطنية لكنه فشل في محوها ولم يحقق كذلك هدفه الأخطر، وهو تقصير مدة بقائهم في 

محـو هـويتهم   وطنهم، وترى الدراسة أن الحكم العسكري فشل في تدجين فلسطينيي الداخل و

بفضل قدرتهم على البقاء والتشبث بروح الانتماء رغم نجاحه في فرض قيود ومحاولات لتهميش 

  .2الوجود العربي

                                                           

رسـالة ماجسـتير غيـر     ،"القضية الفلسطينية ومستقبلهاقانون القومية اليهودية وتأثيره على واقع ، نزار، التميمي 1
 .2020منشورة، جامعة الشرق الاوسط، عمان، 

الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل في ظـل الحكـم   ): مدى الكرمل(المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية  2
  .2014تحرير مصطفى كبها،  العسكري وإرثه،
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  الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة): 2011(دراسة أبو جابر وآخرون 

منـذ رفـع    1948تناولت الدراسة واقع المجتمع العربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

، وتداعيات هذا الأمر، خصوصاً بعد وصول حكومة نتنيـاهو  “يهودية الدولة”شعار “ سرائيلإ”

وترى الدراسة أن إسرائيل سعت على مدار سنين عدة إلى عمليات . إلى سدة الحكم 2009سنة 

هدم القرى العربية لتحقيق عدة أهداف ولعل أبرزها القضاء على هوية وانتماء فلسطينيي الداخل 

ن البقاء والتجذر في وطنهم، وكذلك في محاولة من الاحتلال لمسخ ذاكرة الجيل الناشـئ  خوفا م

   .1لفلسطينيي الداخل

تطور قوى اليمين الصهيوني في إسرائيل وأثره على عملية التسـوية  ) 2014(دراسة شعبان 

 2"السياسية مع الفلسطينيين

التطـور المتزايـد لقـوي اليمـين     هدفت الدراسة إلى رصد ظاهرة سياسية في إسرائيل، وهي 

السياسية والاجتماعية والدينية وبشكل مضطرد، وبالتالي فإن تحليل وتفسير هذه الظاهرة انطلاقا 

من القوي الفاعلة من فكر وحركات وأحزاب، وهذا يستتبع بالضرورة الوقوف على أثـر هـذه   

ن، حيـث تحتـل الكثيـر مـن     القوي اليمينية وتطورها من عملية السلام الدائرة مع الفلسطينيي

الضوابط والرؤى بشكل مناقض لعملية السلام مكانة واسعة وممتدة داخل افكار قيادات وافـراد  

تلك المجموعات، انطلاقا من ذلك وجد الباحث أن هناك أشكالا متعددة للصراع واهم مؤشراتها 

تتعدد الحركـات  وجود أحزاب وحركات يمينية تزيد من هذا الصراع بل تدفعه نحو التطرف، و

والأحزاب السياسية اليمينية واليمينية المتطرفة في إسرائيل ويربطهـا جميعـا دعـم وتعزيـز     

الاستيطان في كل فلسطين وتسعي جاهدة إلى تحقيق أهدافها من خلال المبـادرة إلـى العمـل    

ايد عـدد  وكذلك يتز،والتنفيذ في مجال الاستيطان دون الانتظار إلى قرارات الحكومة الإسرائيلية

فالمجتمع الإسرائيلي بعمومة يتجـه  ،أعضاء الكنيست المحسوبين علي اليمين واليمين المتطرف
                                                           

، مركز الزيتونة للدراسـات والاستشـارات، بيـروت،    الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة: أبو جابر، إبراهيم وآخرون 1
2011.  

مجلـة  . تطور قوى اليمين الصهيوني في إسرائيل وأثره على عملية التسوية السياسية مع الفلسطينيينشعبان، خالد،  2
 .114-87، ص46جامعة المستنصرية، العراق، عدد المستنصرية للدراسات العربية والدولية،
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نحو التشدد وذلك لطبيعته العسكرية ونزعته الايديولوجية، وهو الأمر الذي يـؤثر سـلبا علـى    

  . مجمل عملية التسوية السلمية مع الفلسطينيين

  1"ها في الحياة السياسية في إسرائيل القوى الدينية ودور) 2006(دراسة الشرعة 

تناولت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القوى الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل، حيث 
استندت الدراسة على فرضية مفادها أن القوى الدينية تلعب دوراً فاعلاً ومميزاً في بناء الدولـة  

كما أن الدراسة اعتمدت المنهج التاريخي ومنهج . الصهيونية ورسم الحياة السياسية في إسرائيل
تحليل المضمون، حيث تناولت مختلف مراحل تطور دور القوى الدينية في الحيـاة السياسـية،   

وتظهر هذه الدراسة دور القوى الدينيـة  . ومدى تأثيرها في صانع القرار السياسي في إسرائيل
الأول يتناول تعريف : خلال ثلاثة عوامل رئيسة قبل قيام الدولة وبعد قيام الدولة الصهيونية من

مفهوم القوى الدينية ودورها في بناء الدولة الصهيونية، بحيث كان للقوى الدينية فـي إسـرائيل   
دور فاعل وكبير في تحديد ملامح العلاقة القائمة ما بين الدين والدولة، من خلال تسخير القوى 

دي لمحاولة بناء دولة إسرائيل على أسس دينية، والثـاني  الدينية لطاقاتها وجهودها وإرثها العق
يناقش إشكالية العلاقة بين الدين والصهيونية والدولة، والثالث يبين دور القوى الدينية في الحياة 
السياسية في إسرائيل من خلال مشاركتها وتمثيلها في مختلف المؤسسـات الإسـرائيلية، مثـل    

وأخيرا يمكن القول بأن نفوذ القوى الدينية قد . لعسكرية وغيرهاالحكومة والبرلمان والمؤسسة ا
تعاظم في الفترة الأخير ولكن هذه العملية مرتبطة بجملة متغيرات محلية ودوليـة تـؤثر فيهـا    

  .وتؤكد قدسية العلاقة بين االله والشعب اليهودي

سـرائيل  القوى الدينيـة ودورهـا فـي الحيـاة السياسـية فـي إ      ) 2017(دراسة ابو فرحة 

2)"م2013_م1949(
. 

القوى الدينية ودورها في الحياة السياسية في إسـرائيل خـلال الفتـرة     بحثت هذه الدراسة في

ونجد من آثر الإنعـزال   ،وما لعبته من دور في الحياة السياسية داخل إسرائيل) 1948-2013(
                                                           

جامعة آل  مجلة المنارة للبحوث والدراسات، القوى الدينية ودورها في الحياة السياسية في إسرائيل،الشرعة، محمد،  1
 .288-249، ص1، عدد12البيت، مج

مجلة جامعـة القـدس    ).م2013_م1949(القوى الدينية ودورها في الحياة السياسية في إسرائيل ابو فرحة، غدير،  2
 .المفتوحة
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إلا أن جميع هذه القوى والأحزاب اتفقت على ضرورة الإلتزام  ،والإبتعاد عن الدولة بشكل كامل

وحرصت القوى الدينية على الإنتقال مـن   .بتعاليم التوراة وجعلها المرجعية الرئيسة في الدولة

العمل الإجتماعي والإنطلاق من الكنيس إلى الكنيست والحياة السياسية مـن خـلال خوضـها    

أملاً منهم في فرض  ،)م1949(منذ الدورة الأولى في عام الإنتخابات والمشاركة في الحكومات 

واسـتطاعت هـذه   . أيدلوجيتهم على المجتمع والحكومة معاً وقولبتهما وفق تصورهم الإيدلوجي

القوى أن تحرز لنفسها مكاناً في الحكومات التي تعاقبت على الدولة وأن تصبح قوة سياسـية لا  

اً من خلال عدد المقاعد التي حصلت عليها في الكنيسـت  يمكن إغفالها أو تجاهلها وبدا ذلك جلي

حصلت هذه الأحزاب والتي شاركت من خلال قائمة ) م1949(ففي أولى الدورات الإنتخابية عام 

مقعداً في الكنيست وثلاث وزارات، وخـلال دورات لاحقـة اسـتطاعت أن    ) 16(موحدة على 

نجاح الائتلاف الحكومي مـن عدمـه،   تحرز خمس وزارات، وأن تلعب دوراً مهماً في تقرير 

كما أوضحت هذه الدراسة جذور الخلاف الـديني   .(1999(وانتخابات ) 1981(كانتخابات عام 

فعلى الرغم من استخدام الحركة الصهيونية للدين  ،العلماني الذي يعود إلى ما قبل إعلان الدولة

نشاء دولة علمانية تتماشى مـع  إلا أنها سعت لإ ،لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كذريعة

إضافة إلى وجود مجموعة من القضـايا   ،هذا الأمر الذي عارضته القوى الدينية ،الطابع الغربي

  .الخلافية بين المتدينين والعلمانيين

دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسـية فـي إسـرائيل    ) 2021(دراسة بشارات 

2000-2019
1  

للتعرف على دور الصهيونية الدينية وأثرها على التحولات الاجتماعية والسياسية هدفت الدراسة 

في المجتمع الإسرائيلي، بالاضافة الى بيان انعكاس سيطرة الصهيونية الدينية على تآكل نظـام  

وتحديد مستقبلها، وإظهار حجم الضعف الذي أصاب الأحـزاب العلمانيـة   “ إسرائيل”الحكم في 

نمو هذا التيار، بالإضافة إلى إبراز حجم النفوذ الذي تؤديه الصهيونية الدينيـة   والحريدية نتيجة

                                                           

مركـز الزيتونـة    ،2019-2000دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسـرائيل  بشارات، سعيد،  1
 .2021للدراسات والاستشارات، بيروت، 
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في السياسة، وصناعة القرار في الفترة التي تغطيها الدراسة، ومن أبرز نتائج الدراسة أن مـن  

، إذ “إسرائيل“آثار وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة، تسارع عملية ضم الضفة الغربية لـ

، التي تدعو إلى تطبيق السيادة الإسـرائيلية علـى   2019-2011الأصوات بين سنتي تزايدت 

ومن الناحية العملية، فإن عملية ضم الضفة الغربية بدأت بالفعل عبر خطـوات  . الضفة الغربية

 ـ2014رسمية قانونية وتشريعية، خصوصاً بعد سنة  قـانون  “، كإقرار الكنيست الإسرائيلي لـ

  .“التنظيم

  2008رؤية من الداخل، .. زمي، العرب في إسرائيلبشارة، ع

حيث تطرق الباحث إلى العلاقة بين الهوية والمواطنة، حيث يحلل وينتقد الباحث سياسة التمييز 

متحدثاً عـن  " الدولة اليهودية"الإسرائيلي، من حيث الخلفية والآثار الاقتصادية، ويدرس إشكالية

ية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية،وأن هذه موضوعية ناجمة عن البن" أسرلة"عملية 

ثقافية تؤدي إلى تشويه الثقافة العربية، كما يتجلى في تحويل الاندماج إلـى  " أسرلة"العملية تولد 

  .1مطلب،وذلك على هامش دولة تعرف نفسها كدولة يهودية، ولا تقبل بدولة مواطنة اندماجية

قـراءات فـي التـاريخ،    :الفلسطينيون فـي إسـرائيل  ، )2011(نديم روحانا، وأريج خوري 

   .والسياسة، والمجتمع

منذ النكبـة عـام    48تناولت هذه الدراسة العديد من القضايا التي ترتبط بشكل وثيق مع عرب 

وحتى تاريخ إعداد الدراسة، ومن أهم المواضيع التي تناولتها هذه الدراسة المشاكل التي  1948

الفلسطينيون في الداخل مثل التجنيد الإجباري في الجـيش الإسـرائيلي،    يعاني منها المهجرون

السجناء السياسيون، المواطنة العربية في إسرائيل، كما وتناولت الدراسة لجنة المتابعـة العليـا   

  .2لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل

                                                           

  .2008بيروت،  ،مركز دراسات الوحدة العربية. رؤية من الداخل.. العرب في إسرائيلبشارة، عزمي،  1
المركز العربـي   ،"والمجتمع والسياسة، التاريخ، في قراءات: إسرائيل في الفلسطينيون"روحانا، نديم وخوري، أريج،  2

 .2011الكرمل،  ،للدراسات الاجتماعية التطبيقية
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ضات الديمقراطية ناقمن يهودية الدولة حتى شارون دراسة في ت"دراسة عزمي بشارة بعنوان 

  "الإسرائيلية

تحدث الكاتب في هذه الدراسة بشكل مطول عن تناقضات الديمقراطية اليهودية من خلال طرح 

دولة يهودية وديمقراطية، كما تحدث الكاتب عن كيفية نشـوء النزعـة الأمنيـة الإسـرائيلية     

الإسرائيلية، ومن ثم انتقـل  واستعرض تشكل العقيدة الأمنية الإسرائيلية ودورها في بناء الأمة 

الكاتب للحديث عن الاقتصاد والعولمة في إسرائيل وصولا إلى الانتخابات الإسرائيلية، والحديث 

وقد خلـص   ،عن المنتصر والمهزوم فيها، وإشكالية العلمانية والتدين في انتخابات العقد الأخير

ابت المجتمع الإسرائيلي، فعلـى  الكاتب إلى أن هناك تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية أص

المستوى السياسي يخلص الكاتب إلى انه لا يبدو هناك تغير في السياسة بقدر ما هو تغيير فـي  

الظروف السياسية والاقتصادية بالميل نحو خصخصة اقتصاد البلاد، واجتماعيا باسترخاء الحلقة 

  .1التي تشد الفرد والمجتمع والدولة

  "1948صراع العربية مع العبرية في المناطق المحتلة عام "ان، دراسة محمد دوابشه بعنو

حيث تناولت الدراسة والسياسات الإسرائيلية العنصرية والتهويدية لطمس اللغة العربيـة لـدى   

فلسطينيي الداخل من خلال إجراءات وخطوات ممهنجة ومدروسة تمارسها سـلطات الاحـتلال   

، إضافة إلى التطرق إلى العديـد مـن السياسـات    48الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية في 

  2. 48تقوم بها إسرائيل ضد عرب العنصرية التي 

  "في معنى الدولة اليهودية"عنوان ب 2011:دراسة هنيدة غانم وانطوان شلحت

تناولت الدراسة إشكالية التعريف واليهودية والديمقراطية ومطلب الاعتـراف، والتطبيـع مـع    

لفكـرة   إسرائيل، والجماعة والدولة، والعصابية الجماعية، وهي دراسة في الجانب ألمفـاهيمي 

                                                           

 عمـان،  ،، دار الشـروق الإسرائيليةدراسة في تناقض الديمقراطية : من يهودية الدولة حتى شارون: بشارة، عزمي 1
2005.  

مؤتمر الواقع اللغوي في فلسـطين، جامعـة    ،48صراع العربية مع العبرية في المناطق المحتلة عام : دوابشه، محمد 2
 .فلسطين .النجاح الوطنية
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يهودية الدولة،ويتناولها الكاتب في تسلسل تاريخي منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي الحديث حولها في 

  .1الأروقة السياسية

  "الفكرة، الدولة، وإشهارها...ولةيهودية الد"دراسة عبد الحفيظ محارب، بعنوان 

الكيان الإسرائيلي حيث  تناولت الدراسة جدلية الديني والديمقراطي ضمن السياق التاريخي لتكون
يبين طبيعة التناقض القائم أساسا ما بين مفهوم تكون الدولة وبذور نشأتها وتكوينها ومـا بـين   
مفهوم الدين وعلاقته بتكوين هذه الدولة ويخص في هذا الجانب الكيان الإسرائيلي والمطالبـات  

  .2ديةالحزبية الداخلية لليمين المتشدد فيها بان إسرائيل هي دولة يهو

   التعقيب على الدراسات السابقة 1.11

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة يظهر بصورة جلية التـأثيرات والتـداعيات السـلبية    
والخطيرة لقانون القومية اليهودي على مستقبل الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي المحتلة 

القانون لا يعترف بالحقوق السياسـية  ، او حتى في أراضي الضفة الغربية، حيث أن 1948عام 
والاجتماعية إلا للإنسان اليهودي فقط، وبالتالي فالقانون يحمل في طياته بصورة جلية عنصرية 

  .صهيونية مقيتة ضد الآخر، وهو يمهد لعمليات تهجير وترحيل ضد المكون الفلسطيني

لعنصري لدولة إسرائيل تجـاه  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تأكيدها على الطابع ا
الأقلية العربية في فلسطين وكذلك اتجاه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده سعياً منها في 
طمس كافة الحقوق الفلسطينية وتكريس الدولة العنصرية اليهودية على حساب كامـل الحقـوق   

  .الفلسطينية

الجانـب القـانوني   : ائيلية من جانبين وهملكن ما يميز الدراسة في أنها تتناول العنصرية الإسر
الذي يهدف إلـى طمـس   " قانون القومية للشعب اليهودي"  والجانب السياسي، من خلال دراسة

الحقوق الفلسطينية وأبرزها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الممثل بإقامة دولة فلسـطينية  
  .إلى جانب دولة إسرائيل

                                                           

  .2011 ،)مدار( الإسرائيلية، المركز الفلسطيني للدراسات في معنى الدولة اليهودية: هنيدة، وشلحت، انطوان غانم، 1
  .دراسات، شؤون فلسطينية، الفكرة، الدولة، واشهراها..يهودية الدولة: الحفيظ محارب، عبد 2
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  الإطار النظري 1.12

  تمهيد 1.12.1

إن يهودية الدولة تعتبر فكرة راسخة تم توثيقها وتثبيتها من خلال النهج الصهيوني منذ نشـأته  
حتى إعلان استقلال الدولة والتي تم الاعتراف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحـدة عـام   

أرض اسرائيل هـي مهـد   "، وقد تضمنتها بشكل صريح وثيقة إعلان الدولة حيث نصت 1948
، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية، وهنا أقام دولة للمرة الأولى، "لشعب اليهوديا

نساني جامع، وبالتالي ثمة ظروف وأسباب دفعت لفتح ٕوخلق قيما حضارية ذات مغزى قومي وا
  .1هذا الملف في السنوات الأخيرة على مصراعيه

العنصر العربي عن القرارات التي تحـدد مصـير   وفي هذا السياق أثيرت مطالبات عدة بتنحية 
الكيان الاستراتيجي، أو استبيان للرأي حول قرارات هامة مثل؛ انسحاب اسرائيل مـن الضـفة   
الغربية على سبيل المثال، وذلك لاعتقاد أصحاب هذا الرأي أنه لو تـم تنحيـة العـرب مـن     

رائيل من أية أراضـي عربيـة   التصويت ستكون الغلبة للمعسكر اليميني الرافض لانسحاب اس
  .2محتلة

دولة يهودية بكل  الإسرائيليبما لا يدع مجالاً للشك أن الكيان : وبالإضافة إلى ذلك، يمكن القول
منهجها وسياساتها وقوانينها وتوجهاتها، فالمواطن العربي الذي يتزوج من شخص من خـارج  

شق الأنفس، بينما يتم منح هذه الجنسـية  الكيان لا يستطيع منح شريكه الجنسية الاسرائيلية إلا ب
لأي مهاجر يهودي فور وصوله البلاد، كما أن كتابة التاريخ والأحداث تتم بأقلام يهودية وبطابع 
يهودي عنصري مطلق، وهذا الأمر يؤكد أن الحاجة لتأكيد يهودية الدولة هي حاجة غير سطحية 

  .3ةنما هي لأغراض سياسية عميقٕظاهرية أو موضوعية؛ وا

                                                           

/ 103عـدد   مجلة الدراسات الفلسطينية،، نتنياهو وشركاؤه الطبيعيون: 34الحكومة الاسرائيلية ال  :شلحت، أنطوان 1
  198، ص 2015

، مجلة الدراسات الفلسـطينية  اتجاهات التصويت البعيدة المدى،في ضوء  2015نتائج انتخابات الكنيست . عايد، خالد 2
 124، ص2015/ 103عدد

مجلـة الدراسـات    ،"اسرائيل الدولة القوميـة للشـعب اليهـودي   :قانون أساس"أهداف ومعاني اقتراح . جمال، أمل 3
  9، ص2015/ 101عدد  الفلسطينية،
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  الدولة القومية للشعب اليهودي-ماهية قانون أساس إسرائيل 1.12.2

هو عبارة عن عدة مشاريع تبناها أعضاء من الكنيست تهدف لإعادة صياغة تعريـف الدولـة   

وتتضمن ميلا لتفضيل يهودية الدولة على حساب ديمقراطيتها المزعومة، وقد ، وهويتها وشكلها

نون في الكنيست الثامن عشر من خلال عضـو حـزب كـديما    تم تقديم أول صيغة من هذا القا

كمـا تـم    ،)الشاباك( –رئيس جهاز الأمن الداخلي  الذي كان يشغل قبل ذلك منصب) آفيديختر(

زئيف (تقديم صيغتين أخريين للقانون في الكنيست التاسع عشر؛ إحداهما من خلال عضو الليكود 

من حـزب البيـت اليهـودي    ) آييلتشاكيد( ، والأخرى من خلال طرح مشترك جمع بين)إليكن

  .1من الليكود) ياريف ليفين(الديني، و

التي كانت ترأسـها   2014أن اللجنة الوزارية للتشريعقامت في ، وتجدر الإشارة في هذا السياق

بمناقشة هذا المشروع، إلا أنها اعترضت عليه كونه يتعارض مع وثيقة إعـلان  ) تسيبي ليفني(

قض مع القيم الديمقراطية للدولة، وعلى ضوء الضجة التي رافقت هذا الجـدل،  الاستقلال، ويتنا

اليمين القومي الـديني المتطـرف بقيـادة    : والخلاف في المواقف داخل الحكومة بين معسكري

، بالإضافة لأسـباب أخـرى،   )تسيبي ليفني(و) يائير لبيد(، واليمين الأقل تطرفاً بقيادة )نتنياهو(

  .2 2015 بات جديدة فيتمت الدعوة لانتخا

من تشكيل ائتلاف حكومي أعلنت الحكومـة  ) نتنياهو(وبعيد إعلان النتائج وتمكّن الليكود بقيادة 

الخطوط العريضة لسياستها تضمنت ست عشرة نقطة رئيسة كانت أهمهـا؛ التأكيـد علـى أن    

 اسـرائيل، وطنـه   للشعب اليهودي الحق غير القابل للنقض فـي دولـة سـيادية فـي ارض    

زعـيم حـزب   ) أفيغدور ليبرمـان (العشرين قام  للدورة وفي ظل الكنيست والتاريخي، القومي

  .3ومعه أعضاء آخرون من الكنيست بطرح المشروع الأخير لهذا القانون" بيتنا اسرائيل"

                                                           

  8ص  مرجع سابق، ،"اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي:أساسقانون "أهداف ومعاني اقتراح . جمال، أمل 1
مجلة  ،بينيت ونفتالي المسيانية. الليكود التصحيحية. عن الدين: اليهودية المتجددة -الهوية الإسرائيلية شيلون، آفي،  2

 40، ص2015/ 27عدد قضايا إسرائيلية،
 126، صمرجع سابقفي ضوء اتجاهات التصويت البعيدة المدى،  2015نتائج انتخابات الكنيست . عايد، خالد 3
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ومن أبرز المعارضات على هذا القانون أنه سيضع اليهود المتواجدين في دول العالم المختلفـة  

وليس لبلدانهم وفقا للقانون، كما أنه سيثير قضية  لإسرائيل ذا كان انتماؤهم الأولبموقف محرج إ

التي تسـود بهـا    اسرائيل بين كثيرا تعريف اليهودي من جديد، وهي قضية أدت لتوتر العلاقة

أفكار وأحكام اليهودية الأرثوذكسية المتشددة بتعريف اليهودي، وبين يهود الخـارج وغـالبيتهم   

  .1سيما من أبناء الزيجات المختلطة هودية الإصلاحية المتساهلة بتعريف اليهودي لايتبعون للي

قد لا يبدو ، الديني يتضمن التحفّظ على هذا القانون) يهوديتهتوراه(كما ثمة موقف معلن لحزب 

للصهيونية قبل أكثر من مئة عام، وذلـك لأن  ) أغودات(مختلفا كثيرا عن معارضة الحزب الأم 

ولة في القانون بأنها دولة اليهود في كافة الأماكن والأزمان يتنـاقض مـع تعريـف    تعريف الد

الواردة في النصوص الدينية؛ والتي لا تقوم على أيدي البشر، وانما تقوم على يد  اسرائيل دولة

على موقع الشريعة اليهوديـة الهامشـي فـي     لاعتراضهم المسيح المخلّص المنتظر، بالإضافة

ذلك كله يتم بطرح خافت خجول؛ كون القانون وفقا للعديـدين مـن حاخامـات     القانون، ولكن

  .2بمثابة خطوة على الطريق الصحيح الأرثوذكس يمكن النظر إليه

صادقت اللجنـة  ، 2017مع وصول دونالد ترامب للسلطة في البيت الأبيض عام ، في المحصلة

عضو  62بتأييد ، 19/7/2018ريخ وتمت المصادقة عليه بتا، الوزارية على إعادة طرح القانون

  .3وامتنع اثنان عن التصويت، عضو 55وعارضه ، كنيست

   

                                                           

 .13-7، ص مرجع سابق ،"اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي:قانون أساس"أهداف ومعاني اقتراح . جمال، أمل 1
ولة القومية للشعب اليهودي، صحيفة الدستور الد: ماهية قانون أساس إسرائيل) 2(المحارمة، علي، قانون يهودية الدولة  2

 https://bit.ly/3lg6Srk، 7/11/2020، تاريخ الدخول للموقع 2018الاردنية، 
 .55، ص 2018/ 23عدد مجلة قضايا اسرائيلية،قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية،جبارين، يوسف،  3
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  الفصل الثاني

  النظام السياسي في اسرائيل

  مقدمة 2.1

فالاستعمار الصهيوني  ،1الصهيونية هي بحد ذاتها سياسة استيطانيه الوجييوالأيد أن فلسفة وجود

في الأراضي الفلسطينية أنطلق من أسس استعمارية توسعية عنصرية تهـدف للسـيطرة علـى    

الأرض بكافة الوسائل والأساليب، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية ومتعديا مبادئ القانون 

أن الحركة الصهيونية الدولي وكل التفاهمات ما بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، 

وطـن  "ومنذ أن بدأت في تأسيس رؤيتها الاستعمارية انطلقت من فكرتها الأساسية وهي إقامـة  

بذلك من أسس الاستعمار وشـروطه الاسـتعمارية    ةًفي فلسطين، منطلق" قومي للشعب اليهودي

 ـ   بة لتحقيـق  ووسائله المتمثلة في الاستيطان والهجرة والضم والتهويد؛ لتكـوين البيئـة المناس

  .الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين

في ) Theodor Herzl( كتب الأب الروحي للحركة الصهيونية ثيودور هرتسل 1896في عام 

كتاب الدولة اليهودية لقد صممت الشراكة اليهودية على أساس أن تكون، إلى حد مـا، شـركة   

الشراكة اليهودية القانونية على الرغم من كبرى للحصول على الأرض، ويمكن أن نطلق عليها 

وكأن هرتسل كان يـدرك قبـل   . 2"أنها لا تمارس سلطة سيادية، فإن مهمتها استعمارية خالصة

انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، أن هذه الكلمات التي كتبها ستشكل مدخلا للحديث عن 

فكريا وسياسيا وعمليا على الواقع، فهـذه  الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بل ستكون منطلقا 

شكلت تعبيرا عن مرحلة مخطط لها منـذ  " الدولة اليهودية"الكلمات التي دونها هرتسل في كتاب 

زمن بعيد؛ تهدف إلى السيطرة على أرض فلسطين وبداية مرحلة جديدة في التاريخ الاستعماري 

  .بكافة الوسائل والأساليب الممكنة به الحركة الصهيونية والتي سعت إلى تنفيذه بدأهالذي 

                                                           

 ،القـاهرة  ، منشأة المعارف الإسكندرية،الإسرائيلية في ضوء قواعد القانون الدولي العام تالمستوطنا :موسىالقدسي،  1
 .4، ص2004

  .21، ص 1896 عمان، ،محمد فاضل، دار الشروق الدولية للنشر: ، ترجمةدولة اليهود :هرتسل، ثيودور 2
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  النظام السياسي الإسرائيلي  2.2

تحتكم فهي ، ولم تستند إسرائيل إلى دستور، سي الإسرائيلي إلى تقاليد وأعرافيستند النظام السيا

لى مجموعة من القوانين الأساسية التي تعالج الوظائف المختلفة للحكم والمؤسسات إفي سلطاتها 

  .1الدولة، وهي قوانين قام على تشريعها الكنيست الإسرائيليالرسمية في 

  هيكلية النظام الإسرائيلي

يمكن التعرف علـى السـلطات التـي تمـارس      ،من خلال هيكلية النظام السياسي الإسرائيلي

  :2اختصاصاتها ضمن إطار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية موضحة كما يلي

  رئيس الدولة .1

وإنما رئاسته شرفية، وتقـوم   ،إسرائيل في القانون إلى حد كبير رئيس غیر سياسي يعد رئيس

وظيفته على الأدوار الاحتفالية، والتوقيع على كل القوانين والمعاهدات الدولية أو الثنائية، ويقوم 

، واعتماد أوراق اعتماد السفراء، وتلقي أوراق اعتماد في مراسم احتفاليةبتعيين رئيس الوزراء 

وله العديد من الوظائف الهامة في الحكومة، فهو المسـؤول الحكـومي   . الدبلوماسيين الأجانب

ويعين الرئيس محافظ بنك إسـرائيل،  . الوحيد الذي يتمتع بسلطة العفو عن السجناء أو تخفيفهم

  .3ويعين القضاة في وظائفهم بعد اختيارهم .ويعين وأعضاء وقادة العديد من المؤسسات المتنوعة

بـبعض  وهو فقط يقـوم   ،رئيس الدولة رمزية في النظام السياسي الإسرائيلي لذلك تعد سلطات

البروبوتوكولات الرسمية من استقبال لرؤساء دول العالم وتكليف رئيس الحـزب الفـائز فـي    

  ).السلطة التنفيذية(انتخابات الكنيست بتشكيل الحكومة 

                                                           

، المركـز العربـي   إسرائيل وتأثير المؤسسة العسكرية فيهامن القومي في عملية صنع قرارات الأ :محارب، محمود 1
  .2011:2للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 

، المركز الفلسطيني للدراسـات الإسـرائيلية،   جهات الضغط والتأثير على دوائر القرار في إسرائيل :برهوم، جرايسي 2
  .2014:3مدار، فلسطين، 

  .2009. ، دار الجليل، عمانانختابات الكنسيت في اسرائيل: إسرائيلالنظام الانتخابي في  :السعدي، غازي 3
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  السلطة التنفيذية .2

يتم تعيين رئـيس الـوزراء بشـكل     .وى شخصية سياسية في البلادويعد رئيس الوزراء هو أق

احتفالي من قبل رئيس الدولة بناء على توصية من ممثلي الحزب في الكنيست، ورئيس الحكومة 

يتخذ قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية التي يتم التصويت عليها مـن قبـل مجلـس    

معظمهم رؤساء الإدارات الحكومية، على الرغم من أن الوزراء، وتتألف الحكومة من وزراء، 

الوزراء من قبل رئـيس الـوزراء،    سميةيتم ت. بعضهم نواب وزراء ووزراء ليس لديهم حقيبة

. المختلفـة  الذي يجب أن يعين الأعضاء بناء على توزيع الأصوات على الأحـزاب السياسـية  

. فـي جلسـة خاصـة    من قبل الكنيست الحكومةتشكيل على منح الثقة لويجب أن تتم الموافقة 

ومعظم الوزراء . الكنيست بشرط موافقةويجوز لرئيس الوزراء فصل أعضاء مجلس الوزراء، 

هم أعضاء في الكنيست، ويجتمع مجلس الوزراء أسبوعيا يوم الأحد بناء على طلـب رئـيس   

الوزراء كل ويرأس رئيس . وإضافية عند الضرورة طارئةالوزراء، وقد تكون هناك اجتماعات 

  .1اجتماع لمجلس الوزراء

من وزارة، كل منها مسؤولية عن قطاع  28وتتألف الحكومة الإسرائيلية في أغلب الأحيان من 

وعادة ما يكون  ،ويرأس كل وزارة وزير، وهو أيضاً عضو في مجلس الوزراء. الإدارة العامة

رات الحكوميـة، وخدمـة   وينسق مكتب رئيس الوزراء أعمال جميع الوزا. عضوا في الكنيست

ويتم انتخاب مراقب الدولة، الـذي يشـرف علـى    . رئيس الوزراء ومساعدته في عمله اليومي

  .2سياسات الحكومة ومراجعتها، من قبل الكنيست في اقتراع سري

  السلطة التشريعية .3

أعضائه سرائيل، ويقع المجلس في مدينة القدس، ويتم انتخاب د الكنيست المجلس التشريعي لإتع

سنوات من خلال التمثيل النسبي لقائمة الأحزاب، ووفقا لمـا   4عضوا لمدة  120البالغ عددهم 

يتم تخصيص مقاعد الكنيست بين الأحزاب باسـتخدام  " 1958ينص عليه القانون الأساسي لعام 
                                                           

  12: 2005كانون اول 4، صحيفة البيان الاماراتية، عن طبيعة النظام السياسي في إسرائيل :كيالي، ماجد 1
  51ص، مرجع سابق، من القومي في إسرائيل وتأثير المؤسسة العسكرية فيهاعملية صنع قرارات الأ :محارب، محمود 2
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قـة  ويتم اختيار الأحزاب المرشحين باستخدام قائمـة مغل " طريقة التمثيل النسبي لقائمة الأحزاب

عاماً فما فـوق المشـاركة فـي     18ويحق لجميع المواطنين الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 

  .1الانتخابات التشريعية التي تتم بالاقتراع السري

بسيادة برلمانيـة شـرعية،    وتتمتع الكنيست بسلطة سن وإلغاء جميع القوانين، ويتمتع الكنيست
ى لو كان يمكن أن يتعارض مع القانون الأساسي، ما قرار أي قانون بأغلبية بسيطة، حتاويمكنه 

، ويشرف الكنيست وتعديلها لم يكن لديه شروط محددة لتعديله، ويمكن اللكنيست اعتماد القوانين
أيضا على الأنشطة الحكومية من خلال لجانها، ويعين رئيس الوزراء ويوافـق علـى مجلـس    

ا أن لديها سلطة إقالة الرئيس ومراقب الدولة كم. الوزراء، وينتخب رئيس الدولة ومراقب الدولة
  .2من منصبه، وإلغاء حصانة أعضائه، وحل نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدة

  السلطة القضائية .4

وهي سلطة مستقلة، بما في ذلك المحاكم العلمانية والدينية المختلف الـديانات الموجـودة فـي    
ويتم تعيين القضاة لجميع المحاكم مـن  .ويشمل نظام المحاكم ثلاث مراحل من العدالة. إسرائيل

عضوان فـي مجلـس الـوزراء    : تتألف اللجنة من تسعة أعضاء. قبل لجنة الاختيار القضائي
، وعضوان في الكنيست، وعضوان في نقابة المحـامين فـي إسـرائيل،    )ير العدلأحدهما وز(

  .3يرأس اللجنة وزير العدلو). أحدهم رئيس المحكمة العليا(وثلاثة من قضاة المحكمة العليا 

  الأحزاب السياسية في إسرائيل 2.3

وزع على عدد المشاركة السياسية في الائتلاف الحكومي تت لاإددية الحزبية في إسرائيل رغم التع

حكومي، لبية في الكنيست لتشكيل ائتلاف التي تتضامن للحصول على الأغمن الأحزاب الفائزة 

لوان الأحزاب الإسرائيلية، وهي تيار اليمين، وتيـار اليسـار،   أتيارات رئيسه في  ةوتبرز ثلاث
                                                           

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين،  ،1967سياسة التوسع عام : سرائيل الكبرى والفلسطينيينإ :صالحة، نور الدين 1
2000 ،138  

، عالم المعرفة، المجلس الـوطني  بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: القوى الدينية في إسرائيل :الشامي، رشاد عبد االله 2
  .22ص، 1994للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  .2018، رام االله، فلسطين، سرائيلإحاكم في مجهاز ال :وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 3
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طلاع على أهم الأحزاب السياسية في إسرائيل التي تمثـل  والتيار الديني، ومن خلال ذلك تم الإ

  .1الأطياف والتيارات الرئيسة في خارطة الأحزاب السياسية في اسرائيل

  حزب الليكود 2.3.1

، وبدأ كقائمة مشتركة مؤلفة مـن حـزب هيـروت والحـزب     1973تأسس حزب الليكود عام 

، 1988في عام . العمالية الإسرائيل الكبرىالليبرالي والمركز الحر والقائمة الحكومية والحركة 

الذي سمي بحـزب الليكـود،   ائمة المشتركة لتشكيل حزب واحد، اندمجت الأطراف في هذه الق

، وبقي في السلطة حتى 1977برز لأول مرة في السلطة عام  ،وحزب الليكود هو حزب يميني

ثم عاد الليكود لرئاسـة  . 1990وبقي شريكاً في حكومات الوحدة الثلاث حتى عام . 1984عام 

، تحـت قيـادة   2006إلى  2001، ثم مرة أخرى من 1999إلى  1996الحكومة في الفترة من 

، عاني الحزب من انقسام داخلي، ثم عـاد الليكـود إلـى    2005في أواخر عام . آرييل شارون

  :2، ويرتكز الليكود على المبادئ التالية2009آذار  31السلطة في 

 .دي ومركزية إسرائيل في الحياة اليهوديةوحدة الشعب اليهو  . أ

 .من جميع البلدانو في الوطن التاريخي، أرض إسرائيل تجمع الشعب اليهودي  . ب

 .تقوية إسرائيل  . ت

الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز التعليم اليهودي والعبري والصـهيوني    . ث

 .والقيم الروحية والثقافية اليهودية

 .في كل مكان حماية الحقوق اليهودية  . ج

منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وهو  وأهمها كبر الاحزاب الإسرائيليةأيعد الليكود من 

 .2021منصف العام وحتى  2009يستلم زمام السلطة منذ العام 

                                                           

  ،2008، 9، لبنان، العددالمجلة العربية للعلوم السياسية، وخيارات السلام إسرائيل :مخادمة، ذياب 1
  .2014:31، دائرة العمل والتخطيط الفلسطينية، فلسطين، 2010-1999التغيرات الحزبية في إسرائيل  :شعبان، خالد 2
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  حزب العمل الإسرائيلي 2.3.2

باسـم  وكان يعرف سـابقا   1968هو حزب يسار الوسط، تأسس الحزب رسمياً في يناير عام 

ماباي، أو حزب عمال أرض إسرائيل، وهو القوة السياسية الرئيسية في اسرائيل ونواة تأسيسها، 

، وكان ديفيد بن غوريون الزعيم الفعلي للجالية اليهوديـة فـي   1930وقد تأسس ماباي في عام 

حتى عام  1948من عام ) مع انقطاع لمدة عامين(ورئيس وزراء البلاد  1948فلسطين قبل عام 

. ، اندمج ماباي مع حزبين يساريين أصغر في حزب العمل الإسرائيلي1968في عام و ،1963

، كان جميع رؤساء الوزراء الإسرائيليين أعضاء 1977حتى هزيمته في الانتخابات العامة عام 

بعد ذلك عاد الحزب كشـريك صـغير فـي العديـد مـن      . ولاحقا في حزب العمل ،في ماباي

  .1ومن أهم المبادئ الرئيسية لحزب العمل ما يلي. الحكومات الائتلافية

 .أن تكون حكومات إسرائيل ذات طابع ديمقراطي  . أ

 .التأكيد على رفاهية الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الإسرائيلي  . ب

 .لإسرائيلي أساس مبادئ السوق الحرةاعتبار الاقتصاد ا  . ت

 .التأكيد على عملية تحقيق السلام والأمن الشاملين في الشرق الأوسط  . ث

كبـر فـي   سرائيل، وكان الحـزب الأ ن لإيمن النواة المؤسس )ماباي سابقا(يعتبر حزب العمل 

 قويـاً  حيث أصبح منافساً ،1973لحين تشكيل حزب الليكود في العام  1948إسرائيل منذ العام 

 .للعمل في الصراع على السلطة في إسرائيل

  حزب كاديما 2.3.3

أسسه أرييل شارون عام  ،بالعبرية، هو حزب سياسي ليبرالي وسط في إسرائيل" مامالإ"ويعني 

الأحادي الجانب  وقد شكل هذا الحزب بعد خلاف حدث في حزب الليكود بعد الانفصال. 2005

                                                           

كـانون الثـاني    12مام يمين نتنياهو، صحيفة المصري اليوم، أمعسكر اليسار الوسط في إسرائيل يتراجع : بلال، احمد 1
  https://www.almasryalyoum.com/news/details/284662: 20/1/2020، تاريخ الدخول للموقع 2013
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يل شارون رسـمياً مـن   ياستقال رئيس الوزراء آنذاك أريث ، ح2005ب آعن قطاع غزة في 

العديد مـن أعضـاء الكنيسـت مـن      إليهوانضم . وشكل حزب الوسط الجديد، كاديما ،الليكود

ودخل شارون رسمياً إلى الحزب كاديما  –بما في ذلك حزب العمل والليكود  الأخرى الأحزاب

وء على إنجازاته العسكرية الضخمة ويعني من ذلك تسليط الض. ضد رغبات عدد من مستشاريه

في التأثير على هذا القطاع من المواطنين الإسرائيليين، وقبل الانتخابات الأولى كحزب جدید، 

ويرتكز برنـامج   استمرت سنوات، تعرض شارون لسكتة دماغية نزفية كبيرة وسقط في غيبوبة

  :1الحزب على الثوابت التالية

 .ة للسلام مع الفلسطينيين عن كثبتدعمها الولايات المتحدمتابعة خطة خارطة الطريق التي   . أ

 .نزع سلاح الجماعات الإرهابية الفلسطينية وتفكيكها  . ب

وأن دولة أخرى ستنشأ منزوعة السلاح،  ،قوميا لليهود اًنإسرائيل وطالتأكيد على أن تكون   . ت

 .مع نزع سلاح الإرهابيين

يكود، وقد اختلف مـع قـادة الليكـود    حد أقطاب حزب اللوأيعتبر شارون مؤسس حزب كاديما 

والعلاقة مع الفلسطينيين، فأسـس حـزب    دارة الدولةإنتيناهو في طريقة الحكم و مع وبالتحديد

 .كاديما

  حزب شاس 2.3.4

حزب شاس مـن قبـل اليهـود    فقد نشأ ) الأوصياء السفارديم(، وشاش تعني 1984تأسس عام 

استجابة لإحساسهم بأنهم في وضع غير مناسب وناقص في  ؛السفارديم الأرثوذكسيين المتطرفين

وقد برزت قوة حزب . الحريديم ينرائيلية بالمقارنة مع الأشكنازيالتمثيل الحزبي في السياسة الإس

مقعداً في الكنيست، وقـد شـكلت    17عندما حصل الحزب على  1999شاس في انتخابات عام 

                                                           

 : 25/1/2020تـاريخ الـدخول للموقـع    : 2019الأحزاب السياسية فـي إسـرائيل، مجلـة البيـان،      :ابو دقة، أحمد 1
https://albayan.co.uk/article2.aspx?id=1299  
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حيث  ،2015ت إلى ضعف أدائه في انتخابات عام وفاة الحاخام يوسف من بين العوامل التي أد

  :1الأهداف التالية إلىمقاعد فقط، ويسعى الحزب  7على حصل 

 .استعادة مكانة مجتمع السفارديم التقليدي في خريطة المجتمع الإسرائيلي  . أ

 .إيمان الحزب بوجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي  . ب

 .العالم في إسرائيليتطلع حزب شاس إلى جمع اليهود من جميع أنحاء   . ت

يدعم حزب شاس التوصل إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية مع الحفاظ على أمن سـكان    . ث

 .إسرائيل

كبر الداعمين لحكومة نتينياهو فـي  أحد أوهو  ،حزاب الدينية المتطرفةيعتبر حزب شاس من الأ
  .مراحل تشكلها كافة

  كلنا" حزب كولانو 2.3.5

تم إنشاؤه من أجل تجديد الأمـل   ،الحزب على أنه حزب مركزي، ويؤكد 2014تأسس في عام 

الذي يركز على ، )كلنا(وينعكس ذلك من خلال اسمه في حياة أفضل لكل مواطن في إسرائيل، 

التي تتمثل في مواجهـة القضـايا الاقتصـادية     ،جتماعية والاقتصادية في برنامجهالقضايا الا

والتركيز علـى القضـايا الأمنيـة،     .فجوات الاجتماعيةوالاجتماعية، ومكافحة الفساد، وتقليل ال

 .2والقضايا الأخرى مثل الحقوق المدنية والدين والدولة وحقوق الإنسان

  حزب البيت اليهودي 2.3.6

والاتحاد الوطني ) المفدال(، وتم تشكيلة من خلال دمج الحزب الوطني الديني 2008تأسس عام 

في  2012برز دور حزب البيت اليهودي عام . موحد، وهو حزب يميني 2008رسمياً في عام 

مقاعد فقط،  8، حصل الحزب على 2015، وفي انتخابات عام 19ظل الانتخابات للكنيست ال 
                                                           

  34، 2002، 19، العددأوسطيةمجلة دراسات شرق ، إسرائيلالسياسية في  الأحزاب :، عامرفيالحا 1
  2016، فلسطين، الأحزاب الموسمية الإسرائيلية بين الصعود وفقدان التأثير :مركز رؤية للتنمية السياسية 2
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، طرح الحزب مشروع قانون يسعى إلى إضـفاء الشـرعية علـى    2016في كانون أول عام 

راضي الفلسطينية المحتلـة  عشرات المواقع الاستيطانية الصغيرة للمستوطنات التي بنيت في الأ

  .1على أرض خاصة لمواطنين فلسطينيين

يرى الباحث أن التيارات الحزبية في إسرائيل تعمل على مرتكزات وثوابت تأكـد علـى بقـاء    

، ورغم الاختلافات بين المجتمع الإسرائيلي في منابعـه وأصـوله ومكوناتـه،    هاإسرائيل، وأمن

لا أن إجماعهم على إسرائيل هي الجامع والرابط بـين  إيم، ت الأيدلوجيات والأفكار والقواختلافا

  .مختلف كل التيارات والقوى داخل النظام السياسي

   

                                                           

ــرائيلي    1 ــت الإســــ ــع الكنيســــ ــرائيل، موقــــ ــات إســــ ــع حكومــــ : جميــــ
https://m.knesset.gov.il/AR/mk/government/Pages/governments.aspx?govId=36  
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  1وحتى يومنا هذا 1977لحكومات الإسرائيلية منذ العام ا) 1(جدول 

  رئيس الحكومة  دورة الكنيست  سنة تشكيلها  رقم الحكومة
  مناحيم بيغن  العاشرة  1977  حكومة إسرائيل الثامنة عشرة
  مناحين بيغن  العاشرة  1981  حكومة إسرائيل التاسعة عشرة

  اسحاق شامير  العاشرة  1983  ونحكومة إسرائيل العشر
  شمعون بيريس  الحادية عشرة  1984  حكومة إسرائيل الحادية والعشرون
  اسحاق شامير  الحادية عشرة  1986  حكومة إسرائيل الثانية والعشرون

  اسحاق شامير  الثانية عشرة  1988  الثالثة والعشرونحكومة إسرائيل 
  اسحاق شامير  الثانية عشرة  1992-1990  حكومة إسرائيل الرابعة والعشرون
  اسحاق رابين  الثالثة عشرة  1992  حكومة إسرائيل الخامسة والعشرون
  شمعون بيريس  الثالثة عشرة  1995  حكومة إسرائيل السادسة والعشرون

  بنيامين نتنياهو  الرابعة عشرة  1996  السابعة والعشرونحكومة إسرائيل 
  ايهود باراك  الخامسة عشرة  1999  حكومة إسرائيل الثامنة والعشرون
  ارئيل شارون  الخامسة عشرة  2001  حكومة إسرائيل التاسعة والعشرون

  ارئيل شارون  السادسة عشرة  2003  حكومة إسرائيل الثلاثون
  ايهود اولمرت  السابعة عشرة  2006  والثلاثونحكومة إسرائيل الحادية 

  بنيامين نتنياهو  الثامنة عشرة  2009  حكومة إسرائيل الثانية والثلاثون
  بنيامين نتنياهو  التاسعة عشرة  2013  حكومة إسرائيل الثالثة والثلاثون
  بنيامين نتنياهو  العشرون  2015  حكومة إسرائيل الرابعة والثلاثون

  بنيامين نتنياهو  الحادية والعشرون  2020  الخامسة والثلاثونحكومة إسرائيل 
  نفتالي بينيت  الثانية والعشرون  2021  حكومة اسرائيل السادسة والثلاثون

حزب الليكود اليميني هو من يسيطر علـى المشـهد   من خلال الجدول السابق يرى الباحث بأن 

بينت للحكومة وهو مـن أقطـاب اليمـين    قبل تزعم نفتالي (السياسي في العشرين سنة الأخيرة 

، فشارون هو أحد أركان الليكود تاريخيا قبل أن ينشق بسب خلافات مع نتنياهو، وكذلك )المتشدد

  .الحال مع اولمرت احد قادة الليكود قبل انشقاقه لنفس السبب

                                                           

  23ص ،2013، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، اليهودي الصهيونية المتجددة في إسرائيل البيت :وتد، محمد 1
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  الأحزاب الدينية في الكنيستمشاركة  2.4

ى توزيع النفوذ من خـلال السـلطات الـثلاث    رغم نظام فصل السلطات في إسرائيل القائم عل

كل هذه السـلطات مقيـدة فـي نفوذهـا     . للسلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية

يتم تحديد صلاحياتها ووظائفها بموجب قوانين المؤسسة وهي الكنيست التـي  . وتخضع للقانون

 .ت السلطة في تغيير هيكل الحكومةتمثل مجلس النواب، وهو اساس سلطة سن القوانين، وللكنيس

إسقاط الحكومة بحجب الثقة عن الحكومة، أما السلطة التنفيذية لدولة إسرائيل، فتتمثل بالحكومة 

لـذلك شـكلت الأحـزاب    . وهي السلطة التي تحدد السياسة العام للدولة، وتنفيذ قوانين الكنيست

تملكه من مقاعد في الكنيست، لذلك من يكـون  الدينية تأثيره في النظام السياسي يفوق كثيرا ما 

اليوم عضوا في الحكومة سيكون غداً في خانة الرقابة والمعارضة، ومن يكون في الرقابة اليوم 

سيكون غداً عضواً في الحكومة، لذلك الدور الرقابي دور فعال للأحزاب التـي تكـون خـارج    

ل مشاركة القوى الدينية في الكنيسـت  الائتلاف الحكومي، ومن خلال ذلك تم الاطلاع أهم مراح

   :الإسرائيلي موضحة كما يلي

وهي المرحلة التي تمتد من بداية تشكيل دولة إسرائيل عام  :م1977-1948المرحلة الأولى منذ 

مقعدا من مقاعد الكنيست  16، وقد حصلت القوى والأحزاب الدينية خلال هذه الفترة على 1948

وقد حصل حزب المفدال %. 12من الأصوات الانتخابية حوالي وقد شكلت حصتها ) البرلمان(

، بينما حصل الحزب الثاني المتمثل بحـزب  %70على اعلى نسبة المقاعد للقوى الدينية بنسبة 

 .1من مجموع القوى الدينية% 30اغودات إسرائيل وبلغت نسبة تمثيله حوالي 

ة حالة من التراجع فـي حصـة   وقد شهدت هذه المرحل :م1984- 1977المرحلة الثانية منذ 

، حصـل  10وقد حصلت على ما مجموعة حـوالي   1981القوى الدينية وخاصة في انتخابات 

مقاعد، وفي انتخابات  4مقاعد وحصل حزب اغودات إسرائيل على  6حزب مقاعد للمفدال على 

 .مقاعد للمفدال ومقعدين لاغودات إسرائيل 4مقاعد توزعت بين  6وصلت إلى  1984

                                                           

، 10، عـدد 3، مـج الفلسطينيةمجلة الدراسات ، الاحزاب الدينية القوة الانتخابية والاعتبارات الائتلافية :خليفة، احمد 1
  32، ص1992
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وقد شهدت هذه الفترة صعود حركة شاس كممثلة للتيار الأصـولي  : 1988حلة الثالثة منذ المر

من إجمالي الأصوات الانتخابيـة،   %17.5الحريدي والطوائف الشرقية، وقد حصل إلى حوالي 

  .1م1999مقعدا سنة  27م، وقد حصل على 1988مقعدا سنة  18وحصل على 

أحزاب الرفاه، وحزب الأعمار والإسكان، حيـث   وبرزت: 2015 - 2003: المرحلة الرابعة

حصلت أحزاب التجارة والاتصال والأديان  2006، وفي عام 2003مقعد عام  11حصلت على 

 2013مقاعد، وفـي عـام    8، حصلت الداخلية والإسكان على 2009مقاعد، وفي عام  9على 

 2015فـي انتخابـات   و. مقعد 19حصلت الأعمار والإسكان والأديان، والقدس والشتات على 

مقاعـد   7مقعد، وقد حصل حزب شـاس علـى    19حصلت الاحزاب ذات التوجه الديني على 

 2مقاعد  4بينما حصل حزب سوية على  8ويهودات التوراة على 

مقعـدا،   37الليكـود   :وقد فازت الأحزاب التالية ،2019نيسان  9انتخابات  :المرحلة الخامسة

مقاعـد،   5مقاعد ايحود میفلاغوت هایامین  6العمل  مقعدا، حزب 36حزب ازرق وابيض 

مقاعـد،   6مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير  4مقاعد ميرتس  8مقاعد، شاس  8يهادوت هتوراة 

  .3مقاعد 4مقاعد، كولانو  4التجمع والقائمة العربية الموحدة 

   

                                                           

، انعكاسات بنيويـة وسياسـية، مركـز    2015للعام  20قراءة في الانتخابات الاسرائيلية للكنيست ال  :مصطفی، مهند 1
   https://bit.ly/3G38EWU: 13/11/2021، تاريخ الدخول للموقع 2015الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

  . 2015، المركز الفلسطيني للاعلام، قراءة تحليلية 2015الكنيست الإسرائيلية لعام انتخابات  :بدر، أشرف 2
، 2019صـيف   - 119، العـدد  ، مجلة الدراسات الفلسـطينية قراءة في نتائج الانتخابات الإسرائيلية :زحالقة، جمال 3

  17ص
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2020مارس  2نتائج الانتخابات التي أجريت في ) 2(جدول 
1  

  الأيدولوجي التوجيه  الحزب
عدد المقاعد التي حصل عليها 

  2020في انتخابات مارس 
  36  اليمين  الليكود

  33  الوسط  تحالف أزرق أبيض
  15  خليط بين الشيوعية والقومية واليسار  القائمة المشتركة

  9  ديني متشدد مؤيد لليمين  شاس
  7  يمين متشدد  يهود هتوراه

تحالف العمل جيشر 
  ميرتس

  7  يسار

  7  اليمين العلماني  إسرائيل بيتنا
  6  اليمين  يمينا

جاءت نتيجة الانتخابات التي أعلنت بعد الانتهاء  :2021مارس  23انتخابات : المرحلة السادسة

 2من فرز جميع الأصوات على النحو التالي

   

                                                           

قراءة في النتائج وخريطة التحالفات والتوجهات المحتملة، موقـع  : 2021ئيلية الانتخابات الإسرا :هيكل، فتوح واخرون 1
   https://bit.ly/31lYAcX: 17/11/2021، تاريخ الدخول للموقع 2021تريندز للبحوث والاستشارات، 

  . المرجع السابق 2
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  2021مارس  23نتائج الانتخابات التي أجريت في ) 3(جدول 

  المقاعدعدد   زعيم الحزب  الحزب  الرقم
  30  بنيامين نتنياهو  الليكودحزب   1
  17  يائير لابيد  هناك مستقبل" (يش عتيد"  2
  9  أريه درعي  شاس  3
  8  بيني جانتس  )أزرق أبيض_كاحول لفان   4
  7  موشية غفني  يهود هتوراه  5
  7  ميرات ميخائيلي  العمل  6
  7  نفتالي بينت  يمينا  7
  7  أفيجدور ليبرمان  إسرائيل بيتينو  8
  6  أيمن عودة  القائمة المشتركة  9

  6  جدعون ساعر  )الأمل الجديد(تكفا حداشاه   10
  6  بتسلئيل سموتريتش  )الصهيونية الدينية(هتسبونيت هدتيت   11
  6  نيتسان هوروفيتس  ميرتس  12
  4  منصور عباس  القائمة العربية الموحدة  13

الحكومة وتـرؤس منصـب رئـيس    واستطاع نفتالي بينت زعيم حزب يمينا الديني من تشكيل 

  1الوزراء، ليكون اول رئيس وزراء من المتدينين

   

                                                           

  : 18/11/2021، تاريخ الدخول للموقع 2021عربي،  BBCأول رئيس وزراء متدين في تاريخ إسرائيل، : نفتالي بينيت 1
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57504142  
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  الفصل الثالث

  في سن قانون القومية أسهمتالعوامل التي 
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  الفصل الثالث

  العوامل التي أسهمت في سن قانون القومية

يقنن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية المبادئ التي تكفل التفوق الديمغرافي لصالح اليهود، 

الشـريعة اليهوديـة مصـدر     وتعد، للدولةوتعزز مكانة اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية 

كما ينص مشروع القانون المذكور على أن إسرائيل هي الدولة التـي لا  . التشريع في إسرائيل

هذه هـي الأعمـدة   . فيها يجوز إلا لأبناء الشعب اليهودي أن يمارسوا حقهم في تقرير المصير

تـابعين  اللكنيسـت  لمشروع القانون الذي تم بأكثر من صيغة مختلفة من قبل أعضاء االأساسية 

وفي ظل غياب الدستور الإسرائيلي، واعتبار الدين اليهودي مصدراً أساسياً ، لائتلاف الحكومية

للتشريع، يقدم قانون القومية الدين على المواطنة، وينسف النظام الديمقراطي للدولة الذي تتغنى 

 ـ ت كونـه قانونـاً أساسـياً    به إسرائيل، فيما يحتاج تغييره إلى إقرار من غالبية أعضاء الكنيس

  .1محصناً

ينفي أي أحقيـة  وما وطناً تاريخياً للشعب اليهودي،  ويعتبر القانون الأراضي الفلسطينية المحتلّة

للفلسطينيين على أرضهم، كما يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحـق العـودة   

راضي الفلسـطينيين عبـر تملكهـا    للاجئين، إلى جانب التمهيد لأي سياسات إسرائيلية لسرقة أ

يحرم القانون الفلسطينيين الذين يعيشون داخـل الأراضـي   وقانونياً، أو عن طريق الاستيطان، 

لمواطنية، وما يترتب عليه من حقوق سياسية ومدنية ، من فرص الممارسة 1948م المحتلة العا

  .2واجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية

اليهودي دليلاً واضحاً على الفوقية اليهودية، واعتبـر حـق تقريـر    يعد قانون القومية للشعب 

ممـا   ،المصير هو حق لليهود فقط، كما ذكر القانون بأن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل

                                                           

 الإسـرائيلية  للدراسـات  الفلسطيني ، المركزمجلة قضايا اسرائيلية اليهودي،قانون القومية والفوقية  :جبارين، يوسف 1
  . 54-44، ص2015، 56، عدد"مدار"
 صوت فلسطيني الـداخل،   -مقابلة عبر قناة مساواة الفضائية ):الإسلامية الحركة عن الكنيست في عضو( م، مسعوديغنا 2

ــاريخ   ــر، بتــــ ــباحنا غيــــ ــامج صــــ ــرابط. 2018-7-24برنــــ ــى الــــ : علــــ
https://www.youtube.com/watch?v=8nE7lCD3ag8 
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يعني تجاهل اتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واتخاذ قرارات أحادية 

الجانب تتفق مع المصلحة الإسرائيلية دون مراعاة ضرورة حل قضايا الوضع النهائي المرتبطة 

  .1بالقدس واللاجئين والاستيطان

عند الحديث عن القومية نتحدث عن أمم، ولا  وينسب قانون القومية للأمة وليس للشعب، وبالتالي

مختلط ومستحدث، ويقوم هذا وفهذا الشعب متباين  ،شعب أنهاتعتبر إسرائيل أمة، وعلى اعتبار 

الأديـان،   أو، وليس بناء على حقـوق الإنسـان   يقوم على العرقالقانون على مفهوم عنصري 

جهزت إسرائيل عن سـبق   الآليةذه دخلت في نفق العنصرية، ووفق ه إسرائيلويعني هذا بأن 

  .2الأخرىقانون عنصري يعادي القوميات  إصرار

في تشجيع سن الحكومة الإسـرائيلية لقـانون القوميـة     أسهمتويمكننا تقسيم أهم العوامل التي 

  :ما يلي إلىللشعب اليهودي 

  العوامل الداخلية 3.1

لعبت العوامل الداخلية دوراً هاماً في مساهمة وقيام الكنيست بسـن قـانون القوميـة وقـوانين     

  :ويمكن الإشارة إلى أهم هذه القوانين على النحو التالي أخرى،عنصرية 

  تصاعد قوى اليمين 3.1.1

  :3من أهم الأسس الأيديولوجية التي قامت عليها العنصرية الصهيونية ما يلي

اليهود يشكلون أمة عالمية واحدة، "إن مقولة  :"نظرية العرق اليهودي"الشعب اليهودي وحدة . 1

هي أحد أهم الأسس الأيديولوجية للعنصرية الصهيونية، وقـد  "وإنهم العرق الأنقى والأفضل 
                                                           

-12-8برنامج حوار السـاعة، بتـاريخ    ،مقابلة مع عبر قناة الميادين ):الكنيست الإسرائيلي في عضو( حمدأالطيبي،  1
  https://bit.ly/3ejFCWE :على الرابط الالكتروني. 2019

، برنامج التاسـعة، بتـاريخ   الإعلاميةمقابلة عبر شبكة معاً ): الإسرائيلي بالشأن مختص سياسي محلل( ليفأ ،الصباغ  2
 https://www.youtube.com/watch?v=UeMRMasBBGc :على الرابط الالكتروني. 31-7-2018

، 1990، دار طلاس للنشـر، الطبعـة الاولـى،    الإدانة التاريخية الثورية للإرهاب الدوليحافظ الأسد، خليل، هاني،  3
 322-320ص
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استمدت الحركة الصهيونية نظرية العرق الأعلى، من النظرية العرقية التي سادت وانتشرت 

  :ربية، هذا وتستند مقولة العرق اليهودي الأنقى إلى الأسس التاليةفي القارة الأو

الرئيسية في العالم، وأن هذا العـرق حـافظ علـى     عراقاليهودي من الأ اعتبار العرق •
  .كما حافظت السمة اليهودية على نقاوتها ،وحدته، رغم التأثيرات المناخية عليه

العرق اليهودي، التي تجعـل منـه   محاولة إيجاد بعض الخصائص والصفات المميزة في  •
إن اليهـود يـؤدون    :"ليوبنسكر"شعبا قادرا على صنع المعجزات، وكما يقول الصهيوني 

  .دورا أهم من أي دور تؤديه الشعوب الأخرى في العالم المتحضر

إن الدولة  :الرسالة الحضارية للشعب اليهودي عندما قال" هرتزل"سماها أ محاولة إبراز ما •
إذًا فـإن المرتكـز    .اليهودية ستكون عبارة عن حصن منيع للحضارة في وجه الهمجيـة 

أن اليهود أمة واحـدة وأنهـم   "الأيديولوجي الأول للعنصرية الصهيونية يقوم على أساس 
  1العرق الأنقى والأقوى

لعنصرية أيضـا،  لقد حاولت الصهيونية ا" :مقولة الحق التاريخي لليهود في فلسطين العربية. 2
إيجاد المبررات التاريخية لاستيطانها فلسطين، ومن هذه المبررات محاولة إبراز أن اليهود قد 
سكنوا من قبل في فلسطين، وأن هذه الأرض قد منحها االله لهم، وأنهم قد تشتتوا نتيجة لعوامل 

 ـ  م سـوف  مختلفة، وأن شتاتهم ليس سوى مرحلة عابرة في تطور التاريخ اليهـودي، وأنه
يعودون إلى فلسطين، وقد حاول العديد من الكتاب اليهود تبرير عـودة اليهـود بمبـررات    

سسها في القرن السادس عشر، بل نجد أُ ،مختلفة، دينية، وسياسية، وهذه النزعة ليست جديدة
   .وفي المراحل التاريخية اللاحقة

مرتكـزا أساسـية للصـهيونية    إن مقولة الحق التاريخي لليهود في فلسطين العربية شكلت 
للعـودة إلـى أرض   " الأساس والمنطـق "العنصرية، التي اعتبرت أن فلسطين، ليست سوى 

  2".إسرائيل التي تتطابق مع امتداد الوطن العربي، حسب مفاهيمهم

                                                           

-50، ص1981، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الجذور التاريخية للعنصرية الصهيونية :القشطيني، خالد 1
59 

، ص 1997رجمة نزيه الشوفي، المنارة، بيروت، ، تقضية إسرائيل، دراسة في الصهيونية السياسية :غاردي، روجيه 2
30-40. 
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إثارة عواطف اليهود  جاء من خلال استغلال التاريخ اليهودي قديماً أنويرى الباحث 

  .كونهم سكنوها في فترة من فترات التاريخ السابقة ،هذه الأرض في بأحقيتهموالإدعاء 

، وتتضمن هذه الفكرة أن "مقولة الرغبة الإلهية"مقولة الاختيار الإلهي للشعب اليهودي وبين . 3

أو ثمة اختيار إلهـي للشـعب    ليكون الشعب المختار ؛عب اليهودي قد اختير من قبل اهللالش

الربط بين هذه المقولة وبين رسالة الشعب المختـار،   اليهوديةودي، وقد حاولت الفلسفة اليه

وأرادت العنصرية الصهيونية من خلال ربط أفكارها السياسية بالأفكار والمقـولات الدينيـة   

أي اسـتخدام  (إن الصهيونية الدينيـة   .إعطاء مبررات أخلاقية ودينية لتصرفاتها العنصرية

إحدى الوسائل التي حاول من خلالها قادة الحركة  ، هي)الدين اليهودي في خدمة الصهيونية

الصهيونية منع اندماج اليهود في الحياة المدنية، والسياسية للمجتمعات التي كـانوا يعيشـون   

فيها، ولذلك فإن رجال الدين اليهودي، وجدوا في الصهيونية أيضا أحد المرتكزات الأساسية 

  .1للعنصرية الصهيونية

  المتطرفة على الساحة الإسرائيليةينية الدظهور القوى  3.1.2

تعد الأحزاب الدينية من القوى المؤثرة في ادارة الحكومات الاسرائيلية، فهي مرجعية دينية من 

وجهة نظر اليهود في ما يتعلق في القضايا التي تهدد الوجود الإسرائيلي، وقد برز دور الأحزاب 

انشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، حيث الدينية من نشاة دولة إسرائيل من خلال فكرة 

، لتحقيـق آمـال   1917شرعت الأحزاب الدينية هذا الموروث الاعتقادي في وعد بلفور عـام  

  .2وطموحات الشتات اليهودي في بناء دولتهم

تشكل العلاقة بين الدين والسياسة في اسرائيل حالة من الغموض والتعقيد بالرغم من المظـاهر  

ي تبرز ان اسرائيل دولة ديمقراطية ومدنية، لكن طول تاريخها السياسـي تـدمج   الخارجية الت

القيادات الإسرائيلية بين موروث المعتقد العسكري والمعتقد الديني، ويمثل العامل الديني الركيزة 

الأساسية لما وصفته الحركة الصهيونية بالقومية اليهودية في إسـرائيل، رغـم مدنيـة الدولـة     
                                                           

 73-70، صسابق، مرجع قضية إسرائيل، دراسة في الصهيونية السياسية :غاردي، روجيه 1
 11، ص1999، دار الشرق، مصر، الموسوعة اليهودية :المسيري، عبد الوهاب 2
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، وبـررت هـذه   "الولاء الوطني" الديمقراطية، الا ان الثوابت الرئيسية قائمة بفكرة وممارساتها 

  .1الفكرة من خلال مطالبها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

لقد ظهر دور الاحزاب الدينية في اسرائيل في مختلف القطاعات والمؤسسات بالاضـافة الـى   

التمثيل في مؤسسات الدولة، سواء كـان علـى   دورها السياسي من خلال المشاركة السياسية و

المستوى الرسمي كأعضاء في الحكومة أو نواب كنيست أو قضاة في المحاكم العليا، أو ضباط 

  .ومسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمنية

تبرز العلاقة بين الدين والدولة اليهودية لفترة تعود إلى ما قبل إنشاء ما بدولة إسـرائيل، وقـد   

، قبل نشأة دولـة اسـرائيل، حيـث    1947في عام " الوضع الراهن"ذه الترتيبات باسم عرفت ه

خطـاب الوضـع   "أصدر ديفيد بن غوريون، رئيس الوكالة اليهودية آنذاك، خطاباً يعرف باسم 

بعين الاعتبار في ) الهالخا(، تضمن فيه أن تأخذ الدولة اليهودية القانون الديني اليهودي "الراهن

سيكون يوم السبت هو يوم الراحة الأسبوعي، وسيتم احترام قوانين الكوشـر فـي    :أربع قضايا

مؤسسات الدولة وقوات الدفاع الإسرائيلية، وسيتم تحديد الزواج والأحوال الشخصـية بموجـب   

لم يكن للرسالة . القانون الديني اليهودي، وأنظمة المدارس الدينية سيكون لها الاستقلال التعليمي

الحاخامات أي قوة قانونية، لأنها كانت مكتوبة قبل إنشاء الدولة، لكنها كانت تعتبر  الموجهة إلى

  2.دائماً ملزمة

بالرغم الاختلافات الايدلوجية والفكرية سالفة الذكر الا ان القوى الدينية اسـتطاعت أن تجـري   

للمجتمعـات  تغيراً جذرياً في مناخ الحياة السياسية في إسرائيل، وقد برز التوافـق الوحـدوي   

وتحقيق الأحلام باحتلال الأراضي الفلسطينية مـن   1948اليهودية منذ نشأة دولة إسرائيل عام 

  . 3لتصبح قوة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط 1973و  1967خلال الحروب 

                                                           

 32، ص1990، 3، عدد1، مجلدالفلسطينيةمجلة الدراسات  دوامة الدين والدولة في اسرائيل، :بشارة، عزمي 1
، تـاريخ الـدخول للموقـع    2018اسرائيل اليهودية بديلا عن المواطنة، موقع مونت كارلو الدوليـة،   :اللطيفي، عادل 2

20/10/2021: https://bit.ly/3pmKdwQ  
 55، ص 1999دراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهرة، ، مركز الالانتخابات الاسرائيلية :عماد، جاد 3
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  أثر القوى الدينية في الصراع الإسرائيلي العربي 3.1.3

الصراعات التاريخية التي عرفها العـالم المعاصـر،   يعد الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر 

الى قيام الكيان الصـهيوني   1917حيث تمتد جذور ومصادر الصراع من اقرار وعد بلفور عام

ومن ثم استمر الصراع عبر مراحل ومحطات تاريخيـة علـى كافـة    . 1948في فلسطين عام 

ية والثقافية وغيرها، وقد شـكلت  مختلف الجوانب الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصاد

الى اتفاقيـة وادي   1979عمليات السلام احد محاور حل الصراع انطلاقا من اتفاقية ديفيد عام 

، بالإضافة إلى الاتفاقيات الفرعية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فقد 1994 -1993عربة 

رائيل من جهة وكـل مـن مصـر    كانت جميع التسويات السياسية التي تمت حتى الآن بين إس

والأردن والسلطة الفلسطينية تعد تسويات سلمية ملغومة ومتوترة، لأنها تحتـوي مـن داخلهـا    

 .1مصادر التوتر والصراع أكثر من المصادر الخاصة بالتسوية الدائمة والشاملة والمستقرة

ن القومي اليهودي على لقد شكلت العقيدة الصهيونية في تفسيرها للأساطير والمزاعم الدينية للوط
ارض فلسطين هي مجرد تفاسير محرفة عمل اليهود على اختلاقها كوقائع دينية مـن التـوراة   
والتلمود والتي مزجها قادة المشروع الصهيوني مع العقيدة الأيديولوجية العلمانية لما يسمى بدولة 

حجم المساحة والسكان  فعلى مستوى القوة العسكرية الإسرائيلية فإسرائيل رغم صغر. اسرائيل
الا ان النوع كان أهم بكثير من الكم، فقد برز الاهتمام بزيادة حجم القوات المدرعة من خـلال  
إدخال الدبابة الإسرائيلية المتطورة، وتطوير ذخائر المدفعية، وإدخال أنظمة تسـليح متطـورة   

  .2للقاذفات، وأنظمة الرادار وشبكات الدفاع الجوي

بي الإسرائيلي احد الدوافع التي عززت دور القوى الدينية في دولة إسرائيل، فكان الصراع العر
كونها تدعوا للأساس الوجودي لدولة إسرائيل القائم على أساس الدين الذي يرسخ ثوابت وجـود  
دولة إسرائيل في ارض الميعاد، لذلك فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مدفوع بعوامل متعـدد  

  3تاريخية، ودينية ،عرقية او قوميةسواء كانت دينية 

                                                           

  11، ص216، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته :ثابت، احمد 1
  .44، ص2000، دار الشروق، مصر، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية :جارودي، جوري 2
  23، ص2004، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، القومية الإسرائيلية واستراتيجيات تنفيذها الأهداف :سويلم، حسام 3
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لقد شكل البعد الديني أساس هذا الصراع لعدة عوامل دينية مرتبطة بالإسلام واليهودية تملي دور 

الدين باعتباره العامل الرئيسي في النزاع، بما في ذلك قدسية الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين 

م بين الجانبين، بالمقابل يرى الصهاينة المتـدينون  مما يقلل هذا الارتباط باحتمال قيام سلام دائ

المتطرفون في إسرائيل أنفسهم على نحو متزايد كأوصياء ومعرفات للطريقة التـي ينبغـي أن   

مـن  . تكون بها الدولة اليهودية، وهم صارمون للغاية عندما يتعلق الأمر بأي تنازلات للعـرب 

ين وأماكن أخرى من العالم الإسـلامي إلـى   ناحية أخرى، تدعو الجماعات الإسلامية في فلسط

المقدسة الوقعة تحت احتلال إسرائيل لأسباب دينية، والوعظ "ضرورة تحرير المناطق والمواقع 

بالعنف والكراهية ضد إسرائيل والشعب اليهودي باعتباره مغتصب ومعتد على ارض عربيـة  

  .ارض فلسطين

  فلسطينييالدينية في الصراع مع التأثير القوى  3.1.3.1

العرقية، القوميـة، التاريخيـة،   : لا شك أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مدفوع بعدة عوامل

فقد قضايا الحدود، والأمن، والاعتراف المتبادل، واللاجئون، والمستوطنات اليهوديـة  . والدينية

والإسلامي، اسس الصراع بين الشعبيين اليهودي  في الضفة الغربية، وقضية السلطة على القدس

  :ومن ابرز القضايا التي شكلت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القضايا التالية

يشكل القدس بمكوناته الدينية المسجد الأقصى ومسجد قبة الصـخرة  : الصراع على القدس .1

أهم المعالم الإسلامية، ويعد القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبـي  

 علية وسلم، وقد تعرض القدس عبر التاريخ للحصار والاحتلال والتـدمير،  محمد صلى االله

وقد حكم القدس من المصريون القـدماء، والكنعـانيون، والإسـرائيليون، واليونـانيون،     

والرومان، والفرس، والبيزنطيون، والخلافة الإسلامية، والصليبيون، والعثمانيون، وأخيرا 

وفي التاريخ . 1967إلى  1948طاعات إسرائيلية وأردنية البريطانيون، قبل تقسيمها إلى ق

. اليهودي والتوراتي الذي يدعي أن القدس كانت عاصمة مملكة إسرائيل في عهد الملك داود

كما أنها موطن لجبل الهيكل، والحائط الغربي، وكلاهما مـن المواقـع المقدسـة للديانـة     
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رة إلى القدس تشـير إلـى أن الكثيـرين    حتى قرار الولايات المتحدة بنقل السفا. اليهودية

 .1ينظرون إلى هذه القضية بشكل أساسي في ضوء ديني

قضية المستوطنات في الضفة الغربية أيضا لها جانب ديني، حيث تشكل قضية المستوطنات  .2

حيث يرى الإسرائيليون ضرورة بناء المستوطنات على أرض إسرائيل التوراتية : بعد ديني

هو أمر أساسي المعتقدات بعض اليهود الأرثوذكس الذين يسعون فـي  قبل عودة المسيح، و

بناء المستوطنات لتحقيق هذه النبوءة، مما يشكل ذلك حالة مـن الصـراع بـين اليهـود     

والفلسطينيين، حيث تبني المستوطنات في أراضي عربية فلسطين، الا أن إسرائيل ضربت 

  .2بعرض الحائط كل الاعتبارات والاتفاقيات الدولية

وتنظر القوى الدينية إلى قبـول السـلام مـع    : دور القوى الدينية في تراجع عملية السلام .3

إسرائيل على أنه خيانة دينية، وانه يتعارض مع معتقدات المتطرفين الدينية التي ترى فـي  

 .3عملية السلام انتقاص في سيادة دولة اسرائيل

  :ية للديناستغلال القوى والأحزاب الدينية الصهيون 3.1.3.2

لذلك شكلت القوى الدينية دور اساسية للديانة اليهودية، باعتبار أن الدين اهم عناصـر القوميـة   

اليهودية، لذلك استغلت القوى الدينية في إسرائيل الدين ورموزه وإنجازاته لتحقيق أهدافها مـن  

  :4خلال ما يلي

مشتركة مـن القـيم والمبـادئ    توحيد أفكار المجتمع الإسرائيلي من خلال إيجاد مجموعة  .1

 .والمعتقدات التي تجمعهم

                                                           

سببه ونتيجته وعلاجه، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنـى،  : الفلسطيني –الدين والنزاع الاسرائيلي  :مصطفى، محمد 1
   https://bit.ly/3lnZAnC: 28/10/2021، تاريخ الدخول للموقع 2018

مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية،    ،2000-1967اسرائيل الكبرى والفلسطينيين، سياسة التوسع  :مصالحة، نور الدين 2
2000  

  .1994عالم المعرفة، الكويت،بين تكفير الدولة ولعبة السياسة، : القوى الدينية في إسرائيل :الشامي، رشاد 3
، تـاريخ  1999استراتيجية اسرائيل لتحقيق غاياتها وأهدافها القومية المستقبلية، صحيفة البيان الإماراتية،  :سويلم، حسام 4

  https://www.albayan.ae/opinions/1999-07-02-1.1093708:24.10.2021الدخول للموقع 
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 .إضفاء الحالة الشرعية على مؤسسات الدولة القائمة والأهداف التي تسعى الى تحقيقها .2

  .العمل على حشد جهود وطاقات الأفراد في إسرائيل حول تحقيق أهداف ومصالح الدولة .3

الدينية بتعميق الموروث الديني مما شكلت هـذه  لقد ساعدت الأفكار والبرامج التي تتبناها القوى 

المعطيات الرموز والشعارات الدينية لدولة اسرائيل، والتـي تعتـرف بتعـاليم الـرب حسـب      

معتقداتهم، بل تعبيرا عن استعادة السيادة اليهودية والعودة إلى أرض الميعاد، باعتبارها تعـاليم  

ادت الى صعود التيارات الدينية ومنافستها على  هذه المعطيات. تجسد طاعة االله وتعاليم التوراة

  .1المستوى السياسي والديني والاجتماعي

لقد شكل البعد الديني الذي يدعوا إلى التعلق بأرض إسرائيل دوراً بارزاً بشكل خـاص خـلال   
والتي أحدثتها القوى الدينية المتمثلـة  . 1995-1993الحملة ضد اتفاقيات أوسلو خلال الأعوام 

كة المستوطنين ومؤيديها تحت قيادة مجموعة من الحاخامات المتطرفين، وقـد صـور   في حر
المستوطنون رئيس الوزراء رابين وحكومته خونة للميثاق اليهودي الذي يؤكد يهودية الدولـة،  

، وقـد شـكل   1995وكان النتيجة هي قتل رئيس وزراء إسرائيل رابين في تشرين ثاني عـام  
وف الصهيونية الدينية وجهازها السياسي، وعلى غرارها تم تغييـر  اغتيال رابين أزمة في صف

باعتباره بمثابة الذراع السياسـي لحركـة   . الديني تحت اسم البيت اليهودي اسم الحزب الوطني
  .2المستوطنين وكشريك في الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء نتنياهو

تشكيل أحزاب ذات صبغة دينية مثـل   وقد انطلقت القوى الدينية على الساحة السياسية من خلال

احزاب الحريديم، والجالية اليهودية الرسمية، الوصول الى اتخاذ قـرار دينـي للدولـة بجعـل     

إسرائيل دولة تخدم القانون اليهودي باعتبارها دولة يهودية، وترسيخ معتقداتهم القائمة مبدأ ديني 

  .3ديولوجية الصهيونيةيؤكد نبوءة أرض إسرائيل الكبرى، كعنصر أساسي في الأي

                                                           

: ، تاريخ الدخول للموقع2017، 22تعرفوا الى الشخصية اليهودية عبر رموزها الدينية، صحيفة رصيف  :حمدوازن، م 1
25/10/2021 :https://bit.ly/3piYVFl   

، 10، عـدد 3، مـج فلسطينيةمجلة الدراسات ال، الاحزاب الدينية القوة الانتخابية والاعتبارات الائتلافية :خليفة، احمد 2
  76ص: 1996

  13، ص2017، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، صراع سياسي جوهره ديني: تجنيد اليهود الحريديم :وتد، محمد 3
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أنه بالرغم بأنه لا يوجد دستور في إسرائيل يتضمن إعلان يفرض الفصـل بـين    يرى الباحث

الدين والدولة، الا أنه من الصعب قطع الصلة بين الدين اليهودي والدولة القومية اليهوديـة، لأن  

ن الدولة قد يفصل بين اليهود ينظرون إلى اليهودية كأمة ودين، ويقال إن فصل الدين اليهودي ع

الأمة اليهودية والدولة، وهو ما يتناقض مع رغبة الغالبية العظمى من مواطني الدولة اليهوديـة  

  .الذين يريدون أن تكون إسرائيل الدولة القومية للدولة والشعب اليهودي معاً

 واقع الأحزاب السياسية الإسرائيلية 3.1.4

، فقد أبـدت أحـزاب   اليهودية شرخاً بين معسكرين سياسيينأفرز مشروع قانون الدولة القومية 

تأييدها ومساندتها الكاملة لمشروع القانون،  الأغلبية في حكومة نتنياهو التي تشكل التيار اليميني

حيث تفترض هذه الأحزاب بأنه ما من سبب يحول دون سن قانون ينص على واقـع إسـرائيل   

أن هذا المفهوم يشكل جوهر الإجمـاع بـين صـفوف    بصفتها دولة يهودية، وذلك بالنظر إلى 

في المقابل، لا تخفي أحزاب تيار يسار الوسط الصهيوني الـذي  . الجمهور الإسرائيلي اليهودي

النقـاش   كانتتزعمه تسيبي ليفني، وزيرة العدل السابقة معارضتها الشديدة لمشروع القانون، و

اً، بينما لاقى هذا النقـاش اسـتهجاناً بـين    الجماهيري والسياسي حول هذا المشروع حاداً وجدي

أي شيء علـى ظـرف التمييـز     ،الفلسطينيين، إذ كان نقاشاً عبثياً بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم

  .1العنصري الذي يعيشونه

سـاس يميـز بـين أرض    وقد اقترح التيار السياسي اليميني الإسرائيلي وللمرة الأولى قانون أ

ل بإنجاز تقرير المصير، فمشروع قانون الدولة القومية ينص على إسرائيل، فيما يتصو إسرائيل

هي الوطن القومي أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وعلى أن إسرائيل 

الذي يحقق فيها تطلعه إلى تقرير مصيره، ويفهم المحللـون القـانونيون هـذا    للشعب اليهودي، 

لخليل ليستا متكافئتين في نظر القانون، بالتالي فهو لا يعتبر التمييز على أنه يعني أن تل أبيب وا

أنه وبالضرورة كل أرض إسرائيل هي إسرائيل، وقد يعتبر هذا التمييز الاصـطلاحي أساسـا   

                                                           

-7-19قناة الغـد، بتـاريخ    - برنامج وراء الحدث ):عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني( العوض، وليد 1
  https://www.youtube.com/watch?v=OLEgw7KLLPc: الإلكترونيعلى الرابط . 2018
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وبناء على ذلـك، يتعـارض   . 1997لوضع حدود دائمة لإسرائيل دون الأراضي المحتلة عام 

الذي رأى أن غزة هي جزء مـن   -محكمة العليا  الرأي الذي أبداه القاضي إدموند ليفي، قاضي

وبالتالي فهي جزء من إسرائيل، وهو رأي قصد منه القاضي ليفي أن الاستيطان  ،أرض إسرائيل

وعلـى  . يشكل إنجازا لحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره مع مشروع قانون الدولة القومية

لخارجية فـي  ي على رأس وزارة اخلاف ذلك، تظهر التصريحات التي كانت ليفني تطلقها وه

التي كانت تقول فيها بوجوب تمكين المواطنين العرب من إنجاز حقوقهم حكومة إيهود أولمرت، 

الجمعية في دولة فلسطينية عتيدة، مع مشروع قانون الدولة القومية الذي ينكر الحقوق الجمعيـة  

 .1الواجبة للعرب في إسرائيل

 48الداخل الأوضاع الخاصة بفلسطيني  3.1.5

عن ممارسة الحيـاة السياسـية،    1948أدى عزوف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة العام 

وانتشار حالة من الإحباط واللامبالاة في صفوفهم إلى ضعف تأثيرهم علـى قطاعـات الحيـاة    

ع السياسية ومشاركتهم فيها، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو باستغلال هذا الوض

والعمل على تمرير قانون القومية اليهودية كقانون أساسي للدولة لحفظ حقوق اليهـود وتشـريع   

  1948.2التمييز ضد العرب المقيميين ضمن أراضي عام 

هم ضعف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في تمرير قانون القومية بسهولة، حيـث  سأكما 

اف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، تمثّلت في اتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسة لإضع

سياسة الملاحقة لقيادات ومكونات لجنة المتابعة للجماهير العربية، وحظر بعض القـوى مثـل   

الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، والتضييق على ممارسـة أي نشـاط سياسـي أو    

  .3اجتماعي، وصولاً إلى الاعتقال تحت ذرائع أمنية

                                                           

 .59مرجع سابق، ص  ،قانون القومية والفوقية اليهودي :جبارين، يوسف 1
  .https://bit.ly/3xj2A9d، 2010-11-4برنامج في العمق، عبر قناة الجزيرة، بتاريخ  :عزمي ،بشارة 2
برنامج قراءة مغـايرة   ):محاضر في كلية الحقوق في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن( السلطان، نمر 3

  .https://bit.ly/2PgwGJf: على الرابط. 2018-7-28لقانون القومية، بتاريخ 
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السماح بإقرار القومية اليهودية،  إلىكما أدى ضعف تأثير القائمة العربية المشتركة في الكنيست 

حيث تسببت السياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه النواب العرب، من خـلال إصـدار قـوانين    

تقوض من وجودهم داخل الكنيست؛ مثل قانوني الولاء والإقصاء، في إضعاف تأثيرهم السياسي، 

لحكومة الإسرائيلية ضد النواب وفاقم الأمر تحريض المستويات السياسية والتشريعية العليا في ا

من جانب آخر، تسبب عدم وجود أي مردود سياسي لنواب الكنيست العرب إلى تـوتر   .العرب

  .1وانقسام بين الجمهور الفلسطيني، وحالة من معارضة تمثيل الفلسطينيين في الكنيست

 ـ   أسهمتو اه المـواطنين  السياسات التمييزية الاقتصادية التي تتبعها الحكومـة الإسـرائيلية تج

الفلسطينيين إلى إضعاف التجمعات الفلسطينية اقتصادياً، الأمر الذي ترتب عليه إضعافهم فـي  

مجالات الحياة المختلفة؛ كالمجالات التنموية والثقافية والاجتماعية، وأدت إلـى إشـغالهم عـن    

تغليـب  مواجهة القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية، ودفعت بـبعض التجمعـات إلـى    

مصالحهم الاقتصادية والامتيازات التي تقدمها لهم الحكومة الإسرائيلية عن حقـوقهم الوطنيـة   

  .2والمطالبة بها

السياسات الإسرائيلية على قطع أواصر التواصل بين المجتمعـات الفلسـطينية فـي     عملتكما 

 إسـتراتيجية ة الخلافات بين الأحزاب العربية وعدم الوصول إلى رؤي إلى، إضافة 48أراضي 

وحدوية بين تلك الأحزاب تهدف إلى مواجهة السياسات الإسرائيلية وقوانينها العنصرية بشـكل  

أفضل، بحيث تسلك الأحزاب المختلفة، في رؤيتها للصراع، مسارات مختلفة في مواجهة تلـك  

ن شأنه ؤسسات دولة الكيان مالقوانين، إذ يرى البعض أن الانخراط في الأنشطة الإسرائيلية وم

هم في خلق حالة أفضل من مواجهة السياسات الإسرائيلية وانتزاع الحقوق الفلسطينية، فيما أن يس

يرى آخرون أن تلك الحالة والتماهي مع الرؤية الإسرائيلية في استقطاب الفلسـطينيين داخـل   

                                                           

، مركـز الدراسـات السياسـية    مجلة رؤية التركيـة ، المواقف الدولية من قانون الدولة القومية لليهود: صادق، عيد 1
 .82، ص 2018، 4، العدد 7والاقتصادية والاجتماعية، مجلد 

: الالكترونـي  الـرابط  علـى . 2019-12-8 بتـاريخ  الميادين، قناة عبر مقابلة الساعة، حوار برنامج :احمد الطيبي، 2
https://bit.ly/3ejFCWE. 
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مؤسساتها، سبب رئيسي في تصعيد إسرائيل لسياساتها بحـق الفلسـطينيين داخـل الأراضـي     

  .1محتلةال

التي تسـبب فـي   سمية لمواجهة الاحتلال وسياساته فلسطينية ر إستراتيجيةغياب  إلىبالإضافة 

ضعف المؤسسات الفلسطينية الرسمية ممثلة بمنظمة التحرير، وتداعيات الانقسـام الفلسـطيني   

قادرة على مواجهة السياسات الإسرائيلية العنصرية الهادفة إلـى   إستراتيجيةالسلبية، في غياب 

إلغاء الوجود الفلسطيني، وابتلاع الأراضي الفلسطينية، والسيطرة على القدس كاملة، ومنع قيام 

أي احتمالية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، كما دأبت القيادة الفلسطينية على التعامل 

وليس ضمن سياق استراتيجية عمل موحدة، مما أضعف جميع تحركاتها في هـذا  بردود الفعل، 

  .2السياق

  إسرائيلضعف اليسار في  3.1.6

، الأخيرةتراجعت قوة اليسار الإسرائيلي على المستوى السياسي والحزبي في السنوات العشرين 

العمل دفة الحكـم فـي   من حزب أي منذ بداية الألفية الجديدة، حيث لم يتسلم أي رئيس وزراء 

تسلم شارون رئاسة الوزراء وهو من أقطاب اليمين  )2006-2011( إسرائيل، ففي بداية الألفية

فـي  ) 2009-2006(اولمرت تلاه ايهود الإسرائيلي، رغم انشقاقه عن حزب الليكود، ومن ثم 

ليكود بسبب وهو أيضا من قادة حزب الليكود اليميني قبل أن ينسحب من حزب ال رئاسة الوزراء

نفتـالي بينـت    وأخيـرا ، )2021-2009(ليتسلم بعدها نتنياهو دفة الحكم  خلافاته مع نتنياهو،

  .اليميني المتطرف والذي شكل الحكومة بالتحالف مع بعض الأحزاب اليمينية وأحزاب الوسط

سياسـية  نلحظ في السنوات العشرين الأخيرة تزايد قوة اليمين الإسرائيلي في الحيـاة ال وبالتالي 

الإسرائيلية، وتراجع اليسار بشكل ملحوظ، حتى أن حزب العمل بات يحتل مراكز متأخرة فـي  

                                                           

تكارلو الدولي، نموقع موعبر مقابلة  ):نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس القائمة العربية المشتركة( أيمنعودة،  1
 .https://bit.ly/3em7A4e. 2018-5-19بتاريخ 

علـى  . 2018-7-19بتـاريخ   ،قناة الجزيرة، برنامج الحصادعبر مقابلة  ):الإسرائيليعضو الكنيست ( الزعبي، حنين 2
  https://www.youtube.com/watch?v=au8KlVJ_Q7Q: الرابط
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في الكنيست، ولم يعد له تأثير في الحياة السياسية في إسرائيل، حيث انتقل ثقل  الأحزابترتيب 

  .التأثير إلى أحزاب اليمين ويمين الوسط والوسط

يلهم الحزبي في الكنيست، زاد من قوة اليمين وزاد مـن  وضعف تمث وبالتالي فتراجع قوة اليسار

، وبالتحديد تلك التي وأيديولوجيتهمنفوذهم وتمريرهم للقوانين التي يرونها مناسبة لخدمة أهدافهم 

  .1948يين سواء في الضفة الغربية أو حتى في الداخل المحتل عام تصفوية ضد الفلسطينتعد 

يستهدف فلسطينيي الداخل بشـكل مباشـر،   وليس أكثر دليلا على ذلك من قانون القومية والذي 

حيث تم تمرير المشروع في الكنيست في ظل سيطرة اليمين بشكل كبير على غالبيـة مقاعـد   

  .الكنيست

  العوامل الخارجية 3.2

تها وفاشـيتها  ممارسـة عنصـري   علىالعديد من العوامل الخارجية في تشجيع إسرائيل  أسهمت

جـل  أوالدولية مـن   والإقليمية المحلية العواملونازيتها ضد الفلسطينيين، مستغلة مجموعة من 

  :حصر أهم هذه العوامل في الآتيقانويناً، ويمكن ا شرعنتهتكريس هذه العنصرية عملياً و

  الإسرائيلية -الاتفاقيات الفلسطينية  3.2.1

اتفاقيات مجحفة كبلت إمكانية تحرك مؤسساتها باتجاه يضـمن  انخرطت السلطة الفلسطينية في 

حقوق الشعب الفلسطيني، أو يحافظ على الأرض وسيادة مؤسسات السـلطة الفلسـطينية علـى    

الأراضي الخاضعة لها، وفى ظل اختلال موازين القوى والدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل، 

بلوم كبير للسلطة الفلسطينية، على الـرغم مـن أن   أصبح عدم التحلل من هذه الاتفاقيات يواجه 

إسرائيل لم تنفذ أي من الالتزامات الملقاة على عاتقها وفقاً للاتفاقيات، وخضـع تنفيـذها وفقـاً    

للأهواء ولسياسة الابتزاز الإسرائيلية مع القيادة الفلسطينية، ولطالما طالبت مؤسسـات منظمـة   

موقعة مع إسرائيل، أو التحلل منها، أو الالتزام بقدر مـا  التحرير بضرورة مراجعة الاتفاقيات ال
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تلتزم به إسرائيل، ولكن كان دائماً يواجه هذا الطلب برفض إسرائيلي، وتسويف فلسطيني، خوفاً 

  .1من العقوبات التي قد تُفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية

زادت إسرائيل من عنصريتها في ظل ضعف الموقف الفلسطيني والتردد في اتخـاذ   وبناء عليه

على استغلال تلـك   إسرائيل، وعملت الإسرائيليالقرارات حول موضوع التفاوض مع الجانب 

  .للسيطرة على الأرض بشكل كامل ومنفردالظروف في سن القوانين والتشريعات 

بنيامين نتنياهو تمريـر هـذا    السابق ء الإسرائيلييستطيع رئيس الوزرا أنوقد كان من السهل 

  .2بها الحالة الفلسطينية من ضعف وتشرذمالقانون في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر 

تشريع العنصرية  إلىتعريف للهوية الإسرائيلية، فهي تسعى من خلاله  إعادةويشكل هذا القانون 

قافية واللغة وسحب مكانة اللغة العربية كلغة بما يتعلق بالاستيطان بالأرض والسكن وبالحقوق الث

مكانة خاصة، والمواطنة، ولم الشمل، مما يمثل مأسسة واقعية للفصـل العنصـري    إلىرسمية 

  .3كمشروع استيطاني إسرائيلومأسسة 

-وتشير أغلب التقارير بأن السنوات القليلة المقبلة ستشهد منعطفاً حاسماً في النزاع الإسـرائيلي 

وتدل الحقائق على الأرض، والمعطيـات الديموغرافيـة، والسياسـات المحليـة،      الفلسطيني،

والتوجهات الجيوسياسية، على أن تواصل مرور الزمن سيخل بالمبادئ الجوهرية التي حـددت  

معالم حل الدولتين لعقود زمنية عدة، كما أن الفشل في معالجة النزاع وقضاياه الجوهرية، مثـل  

 أن إلاوالمجتمع الدولي،  لا يصب في مصلحة أميركا وإسرائيل وفلسطينالسلام،  الأرض مقابل

                                                           

، الإعلاممقابلة عبر مؤتمر في مقر وزارة  ):ة التحرير الفلسطينيةمسؤول ملف المفاوضات في منظم( ريقات، صائبع 1
  https://www.youtube.com/watch?v=t8UI8El03Bc:، على الرابط2018-7-23قناة الجزيرة، بتاريخ 

 علـى . 2019-12-8 بتاريخ ،الميادين قناة الساعة، حوار برنامجعبر  مقابلة ):عضو كنيست إسرائيلي( احمد الطيبي، 2
 .https://bit.ly/3ejFCWE: الالكتروني الرابط

 .2018-7-31، برنـامج التاسـعة، بتـاريخ    الإعلاميـة مقابلة مع عبر شـبكة معـاً    ):محلل سياسي( ليفأالصباغ،  3
https://www.youtube.com/watch?v=UeMRMasBBGc  
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استمرار المأزق الراهن في ظل جميع الممارسات الإسرائيلية قد يفرض على جميع الأطـراف  

  .1المعنية المزيد من الوقائع الحافلة بالتحديات وعدم الاستقرار

لساعية من خلالها لضـم الاغـوار   وجاء الطرح الإسرائيلي الأخير والمعروف بخطة الضم، وا

سرائيل، وكأنه بداية تطبيق القوانين العنصـرية  سرائيلية في الضفة الغربية لإوالمستوطنات الإ

  .وعلى رأسها قانون القومية

  لإسرائيل الأمريكيالانحياز  3.2.2

لتدفع بالموقف الأمريكي نحو تبني الرؤية  2001جاءت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عام 

نجحت في إقناع إدارة بوش أن حربها ضد  2003بالكامل، فحكومة شارون في عام  الإسرائيلية

الفلسطينيين هي امتداد للحرب الأمريكية على الإرهاب، وسرعان ما تبنت الإدارة الأمريكية بعد 

-2000(في فترة ولاية بوش الابن  لإسرائيل، فالدعم والتأييد الأمريكي الإسرائيليةالرؤية  ذلك

لم يسبق لها مثيل، حيث قدم لهم رسالة ضمانات احتوت على وعود والتزامات تجاوزت ) 2008

كل من سبقه من الرؤساء الأمريكيين، وطرحت مواقف قريبة جداً من البرنامج الأساسي لحكومة 

المستوطنات من الضفة الغربيـة، وعـدم    إزالةكإسقاط حق العودة والموافقة على عدم شارون 

  .19672العودة إلى حدود 

ة فـي  برئاسة الولايات المتحدة الأمريكي) Donald Trump(ومنذ فوز الرئيس دونالد ترامب 

) Trump(والكتّاب في مجال السياسة يتناولون أفكـار ترامـب    ون، بدأ الباحث2016/ نوفمبر 

فمـن  . وآرائه ومواقفه تجاه القضايا العالمية والدولية، وبالتحديد فيما يخص الملف الفلسـطيني 

خلال خطاباته ومؤتمراته الصحفية وآراء المحللين حول سياسته الخارجية، بدا واضحا تشـدده  

الأمريكية نقل السفارة قيامه ب مثل في الملف الفلسطيني لصالح التوجهات الإسرائيلية نحو الحل،

إلى القدس وتجاهله لحل الدولتين في أولى خطاباته بعد التنصـيب، وتركيـزه علـى القضـايا     

سـعت  والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيـث  ، تية فقط بالنسبة للشعب الفلسطينيالخدما
                                                           

 .86، مرجع سابق، ص المواقف الدولية من قانون الدولة القومية لليهود: صادق، صادق، عيد  1
 5، ص2005، مكتبة مدبولي، القاهرة، الحصاد المر للساداتية -بلفور الجديد .. وعد بوش :الباقوري، عبد العال 2
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تهيئة مناخ سياسي، أي العمل علـى تبعيـة    إلىالولايات المتحدة من خلال طرحها الاقتصادي 

وبهذه الطريقة لن يستطيع أي احد الـدفاع عـن القضـية     التهديد، أو بالإغراءادية سواء اقتص

 إلغـاء فـي   والإسرائيلية الأمريكيةالمساعي  إلىوهذا تمهيد للطريق في الوصول ، الفلسطينية

   .1ممثلية فلسطين وإغلاقالوجود الفلسطيني وتجسيد الضغوطات بالضغوط المالية على السلطة 

ن يتحدثون عن مرحلة جديدة دخلتهـا القضـية الفلسـطينية    يوولين الفلسطينؤالعديد من المسبدأ 
وبالتحديد في ظل اهتمام الولايات المتحدة بقضايا أخرى في الشرق الأوسط على حساب الملف 

أعلن الرئيس الامريكي خطته  2020كانون الثاني / في الثامن والعشرين من يناير و ،الفلسطيني
، وهي عبارة عن مبادرة أمريكية لحل 2)صفقة القرن"في الشرق الأوسط والمعروفة بإسم للسلام 

 إدارة، ولكن المفاجئ في تلك المبادرة هو التبني الواضح من قبل الإسرائيليالصراع الفلسطيني 
فيما يخص نظرتها للحل، وإهمال الحقوق الفلسطيني كافة وعلى  الإسرائيليةترامب لكل المواقف 

لتشكل تلـك   ؛، وكذلك الاستيطان1967زيران عام رأسها اللاجئين والقدس وحدود الرابع من ح
  .الصفقة إحدى أهم مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

، متعهـدة بأنهـا   2017ينـاير  /بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب أداء مهامها في كانون الثاني
ستجري تعديلاً على الافتراضات الراسخة حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع العالم، ومـن  
الواضح أن ترامب وفريقه ركزوا اهتمامهم على الصفقة النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 

مقترحاتهم لإيجاد استكشاف ووضع تفاصيل  2018حتى أواسط العام  الأمريكيةوحاولت الإدارة 
  .3الإسرائيلي القائم برعاية أمريكية -حل للصراع الفلسطيني

 بشـكل كامـل لإسـرائيل،    منحازةكانت  ن السياسة الأمريكية في عهد ترمبأويرى الباحث ب
  .شكلت نقطة ارتكاز قوية لإسرائيل في سعيها لشرعنة الاستيطان والقوانين العنصريةو

                                                           

مجلـة   .صفقة القرن إلىمن كامب ديفيد :الإسرائيليةالراعية للمفاوضات الفلسطينية  الأمريكية الإدارة :عقل صلاح، 1
 .36-11ص.2020 نيسان1\04 .فلسطين ،الناقد للدراسات السياسية

  :3/7/2020، تاريخ الدخول للموقع 28/01/2020الالكتروني،  48، موقع عرب "صفقة القرن"دونالد ترامب يعلن بنود  2
https://bit.ly/34Hzy5j 

الفلسطيني، مركز، مالكوم كير، كـارنيغي  -المعشر وآخرون، دولتان أم دولة واحدة؟ نظرة ثانية إلى المأزق الإسرائيلي 3
ــر   ــط، فبرايـــ ــرق الأوســـ ــع  2019للشـــ ــدخول للموقـــ ــاريخ الـــ    : 2/3/2020، تـــ

https://carnegie-mec.org/2019/02/27/ar-pub-78432  
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  الفصل الرابع

  تأثير قانون القومية على فلسطينيي الداخل وحقوق الشعب الفلسطيني

  المقدمة 4.1

يسعى قانون الدولة القومية للشعب اليهودي إلى حسم التناقض القائم على مقولة الدولة اليهوديـة  

قوانين الأساس كلها لصالح يهودية الدولة، ويهدف هذا القانون الـذي  والديمقراطية التي تتصدر 

يكثف الأيديولوجية الصهيونية إلى إرساء أيديولوجية اليمين القومية رسمياً وتثبيتها في الدستور، 

وإجهاض أي نزعة مدنية ترمي إلى الوصول إلى دولة المواطنة، أو أن تكون الدولـة لجميـع   

لتمييز القائم ضد العرب في الداخل قانونياً ويضـع سـقفاً لتطلعـاتهم    مواطنيها، كما يشرعن ا

  .وشروطاً لممارستهم اللعبة الديمقراطية الإسرائيلية

ينص قانون الأساس على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، كما وأن حق تقريـر  

الهجرة التي تـؤدي إلـى المواطنـة     ، حتى أني إسرائيل يقتصر على اليهودالمصير القومي ف

لكبرى والموحـدة هـي عاصـمة    القدس اوالتلقائية هي حصرية لليهود بموجب قانون العودة؛ 

ا وسيحدد له ،اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية في الدولةو العبرية هي لغة الدولةو إسرائيل

تيطان اليهودي والدفع به ع الاستعمل الدولة على تشجي ، كماالقانون مكانة خاصة بشكل منفصل

يوم الاستقلال هو يـوم  والعلم هو العلم الإسرائيلي، و، "هتكفا"هو والنشيد الوطني  ، أماومأسسته

مية هـي الأعيـاد الرسـمية    التقويم العبري هو تقويم رسمي، والعطلات الرسو، ةعطلة وطني

  .تاتوأن الدولة ستعمل على تعزيز العلاقات مع يهود الش ،اليهودية

  الأنماط التمييزية في قانون الدولة القومية اليهودية 4.2

إلى مبادئ تقوم علـى فوقيـة اليهـود،     1948استندت سياسة التمييز ضد الفلسطينيين منذ عام 

وتدعم تهويد الحيز وتقليل النسبة الديموغرافية للفلسطينيين، بما في ذلك إنكار حـق اللاجئـين   

ومع ذلك، هناك فرق بين ممارسات عرقية وعنصرية، وقانون يلزم التعامل . الفلسطينيين بالعودة

عنصرية، وبالتالي فمن خلال هذا القانون تكتسب الممارسة العنصرية دعماً دستورياً قادراً على ب



57 

. القانون بالتمييز ضـد العـرب  نقل رسائله الواضحة إلى جميع أنظمة الحكم، ويلزمها بموجب 

، فإن قانون الأساس يحول التمييز إلى مبدأ دستوري ومنهجي ومؤسساتي، وكأحد أركان بالتاليو

 ،لنظام القانوني الإسرائيلي، وبخلاف الممارسة اليومية التي يمكن الادعـاء بعـدم صـلاحيتها   ا

لكونها تخالف مبدأ سيادة القانون، يعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق أهدافه، ويحـول  

  .1الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سيادة القانون الإسرائيلي

دستوري ومنهجي ومؤسساتي، وهذا فضلاً عن الممارسة التي تأخذ مبـدأ   فالتمييز أضحى مبدأ

  .تمييزي أيضاً

يؤثر قانون القومية اليهودية على تفسير قوانين الأساس التي قامـت عليهـا دولـة الاحـتلال     

يسن هذا القانون الهوية الدستورية للنظام التي تحدد من هو صاحب السيادة الذي  إذ، الإسرائيلي

عية لكافة القوانين الأخرى، ومن المتعارف عليه أنه يتم التعامل مع الهوية الدستورية يعطي شر

للنظام كمبدأ قادر على التغلب على إرادة البرلمان، وبذلك لا بد أن يكون تفسير القوانين متوافقاً 

: يليمع روح هذه الهوية الدستورية، وقد حدد قانون القومية اليهودية هوية صاحب السيادة كما 

" ، وأن "التي فيهـا قامـت إسـرائيل   الوطن التاريخي للشعب اليهودي،  تعتبر أرض إسرائيل"

يخص الشعب "، وأن تحقيق حق تقرير المصير فيها "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي

  .2"اليهودي فقط

وينفي قانون الأساس الهدف الأول من تأسيس دستور ديمقراطي يسعى إلـى ترسـيخ وتحديـد    

يكون السكان الذين يعيشون في المنطقـة الجغرافيـة   أن المجتمع السياسي، فمن المتعارف عليه 

مواطنين متساوين وذوي سيادة، حيث تركز معظم الدسـاتير التـي    -بموجب الدستور-نفسها 

ا ثالثة من التحول الديمقراطي منذ التسعينات من القرن الماضي في مقدمتهوضعت في الموجة ال

الذي يضم مختلف الجماعات العرقية التي تعـيش فـي نفـس    على المجتمع السياسي للدستور، 
                                                           

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الشعبي لفلسطين الخـارج،  الأثر القانوني لقانون قومية الدولة اليهودية: المسلوخي، معتز 1
 .5، ص 2018بيروت، 

، بيروت، 1، طوالإحصائياتتهويد القدس محاولات التهويد والتصدي لها من واقع النصوص والوثائق : زناتي، أنور 2
 .395، ص 2010
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المنطقة الجغرافية، ولا يتحدد تعريف الهوية الدستورية في أي دولة في العالم وفقـاً للانتمـاء   

  .1أ المواطنة المتساوية كدولة ديمقراطيةالعرقي الذي يتجاوز مبد

وبذلك تنفرد إسرائيل كبقية دول العالم في جعل الهوية الدستورية وفق الانتماء العرقـي الـذي   

  .المتساوية كدولة ديمقراطيةمبدأ المواطنة  جاوزيت

جانب عدم ذكر العـرب   إلىيتجلى تطرف قانون القومية في كونه لا يعرف من هو المواطن، 

تمع سياسي واجتماعي شرعي، حيث جعل حق تقرير المصير حصرياً لليهود، مما يعنـي  كمج

التفريق في تحقيق الحقوق بين اليهود وغير اليهود، وتحوله إلـى تفريـق شـرعي لا تمييـز     

مرفوض، وتعترف قواعد القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان بتحقيق تقرير المصير ضـمن  

المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، وفـي حالـة وجـود    : شرطين هماب" الدولة القومية"إطار 

مجموعات عرقية واثنية مختلفة، والاعتراف المتساوي بحقوقهم الجماعية إلى جانب المسـاواة  

  .2المدنية للجميع

لما نصت عليه الأعراف والمواثيق الدولية خاصة فيما يعد قانون القومية مخالفة صريحة  ولذلك
  .بحقوق الجماعات الاثنية والعرقيةيتعلق 

يضمن الاعتراف بحق تقرير المصير القومي حظر التمييز بين السكان وتميزهم عن أولئك الذين 
يعيشون خارج حدود الدولة، كما يحدد قانون أساس القومية اليهودية مجالات السـيادة الداخليـة   

على جميع اليهـود، كـونهم    والخارجية على أساس عرقي عنصري، فالمساواة يجب أن تنطبق
يهود، أما من هو غير يهودي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، بغض النظـر  
عن انتمائه الجغرافي، وفقاً لذلك، ليس صدفة أن ينكر قانون أساس القوميـة مبـدأ المسـاواة،    

  .3ليصبح الفلسطينيين غرباء في وطنهم

                                                           

 .7، مرجع سابق، ص الأثر القانوني لقانون قومية الدولة اليهودية: المسلوخي، معتز 1
دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية، القاهرة، دار الشـروق،   -من يهودية الدولة وحتى شارون: بشارة، عزمي - 2

 .28، ص 2010الطبعة الثانية، 
مرجع سابق، ، والإحصائياتتهويد القدس محاولات التهويد والتصدي لها من واقع النصوص والوثائق : تي، أنورزنا 3

 .396ص 
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  .ليجعل الفلسطينيين غرباء في وظنهم ؛أساس قوميفالقانون يقر مبدأ المساواة على 

هم تحديد المصلحة القومية بما يتفق مع المصالح الجماعية الصهيونية في واقع ثنائي القومية ويس

لاستبعاد حقوق العرب الفلسطينيين من أجل تعزيز أهداف عرقية حصرية لليهود  ؛تبريراً حقيقياً

لقومية التي تسعى إلى تهويد فلسطين، وتشجيع الاستيطان فقط، وفي الوقت نفسه، فإن المشاريع ا

اليهودي، وخلق توازنات ديمغرافية، تتحول إلى أهداف شرعية تبرر التمييز ضد العرب علـى  

مستوى الحقوق الفردية والجماعية، وتصبح المساواة المدنية مبدأً انتقائياً يتم تحديد تطبيقه وفقـاً  

  .لمصالح اليهود

ومية حالة من القمع والسيطرة من خلال فرض هوية دستورية على العرب دون يخلق قانون الق

لتمييـزهم بمـا يتعلـق     ؛خلق وضع يشارك فيه العرب بالقوة في الدفع إلىموافقتهم، بالإضافة 

تم تطوير نموذج عالمي تشترط بموجبه شرعية كتابة الدسـاتير  وقد بفرض الهوية الدستورية، 

التعاون مع جميع ممثلي المجموعات العرقية والوطنيـة ومـوافقتهم   وخاصة الهوية الدستورية ب

وذلك لمنع الإكراه الذي بموجبه تملي الأغلبية الهوية الدستورية وفقاً لعلاقات القـوى القائمـة،   

بينما يتحملون التزامات ضريبية متساوية وكأنهم سكان متساوين يتحتم علـيهم تحمـل العـبء    

 ـ  الاجتماعي على أساس الولاء  الح المتبادل بين جميع المواطنين، فإنه من خـلال تحديـد المص

همون في دعم وتمويل تلك المشاريع القومية التي تنفـي هـويتهم   يسالوطنية كمصالح اليهود، و

  .1ومكانتهم المتساوية، مثل تعزيز التواصل مع يهود الشتات واستيعاب الهجرة اليهودية

إلى مبادئ تقوم علـى فوقيـة اليهـود،     1948استندت سياسة التمييز ضد الفلسطينيين منذ عام 

وتدعم تهويد فلسطين وتقليل النسبة الديموغرافية للفلسطينيين فيها، بما في ذلـك إنكـار حـق    

اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، فهناك فرق بين ممارسات عرقية وعنصرية، وقانون يلزم التعامل 

                                                           

والبحوث والتوثيق، بيـروت،   الإستراتيجيةمركز الدراسات  ،1ط ،إسرائيلالمتدينون والعلمانيون في : أبو حسنة، نافذ 1
 .67، ص 1999
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صرية، حيث تكتسب الممارسة العنصرية نتيجة هذا القانون دعماً دستورياً قادراً على تغييـر  بعن

  .1وسيلة شرعية للتمييز ضد العرب إيجادالموازين السياسية التي يمكن من خلالها 

ومؤسساتي،  ن العرب إلى مبدأ دستوري، ومنهجيويحول قانون الأساس التمييز ضد الفلسطينيي

ليعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق أهدافـه   ؛ظام القانوني الإسرائيليركان النوكأحد أ

القائمة على تحويل الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سـيادة القـانون الـذي يـدعم     

من خـلال  ضد الفلسطينيين العرب العنصرية اليهودية، ويمكننا توضيح أهم ملامح هذا المتميز 

  :2الأنماط التالية

  حصرية لليهود  -رموز الدولة 4.2.1

إرساء رموز إسرائيل القائمة اليوم في إطـار   إلىقانون القومية اليهودية يشير البند الثالث من 

منح غطاء دستوري لرموز الدولة التي تقترن حصرياً بالمجموعـات   بهدفترتيبات دستورية، 

اليهودية، ويحدد البند الذي جاء تحت عنوان رموز الدولة بالتفصيل النشيد الـوطني لإسـرائيل   

علم الدولة أبيض، وثمة خطـان بـاللون   "، ومضمون علمها "نشيد إسرائيل الوطني هو هتيكفا"

، "شيه، ونجمة داود باللون الأزرق السماوي فـي مركـزه  الأزرق السماوي على مقربة من هام

شعار الدولة هو الشمعدان ذو القضبان السبع، وغصنا زيتـون فـي جانبيـه،    "وكذلك شعارها 

  .3"في قاعدته" إسرائيل"والكلمة 

ون غيـرهم خاصـة العـرب    د -فقط–النشيد والعلم والشعار باليهود بص القانون خوبالتالي ي

المكانة  إلىويشير قانون العلم والشعار والنشيد الوطني للدولة، وقانون ختم الدولة، ، الفلسطينيين

النشيد الـوطني   أنالتي تمثل رموزاً قومية دينية يهودية، حيث القانونية الرسمية لهذه الرموز، 

هو نشيد يهودي صهيوني، مما يعني استحالة تبني هذا النشيد من قبل المواطنين الفلسـطينيين،  

                                                           

مرجع سابق،  ، والإحصائياتتهويد القدس محاولات التهويد والتصدي لها من واقع النصوص والوثائق : زناتي، أنور 1
 .398ص 

 .44 -39مرجع سابق، ص  :عزمي بشارة، 2
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تعميق التمييز  إلىشير إضفاء المكانة الدستورية والقانونية لهذه الرموز من خلال هذا القانون وي

  .1القائم ضد الفلسطينيين

  نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية  4.2.2

وبهذا المفهوم، فإنها  ،وترفع من شأنها سلطة الدولة ،هي لغة تستخدمها الحكومة ،اللغة الرسمية

لغة تبادل الاتصال الداخلي من وإلى الحكومة، كما أنها لغة الشؤون القضائية والإدارية، وهـي  

تلك التي تمثل الحكومة والدولة بالنسبة إلى المواطنين، ولذلك تعتبر اللغة الرسمية ذات أهميـة  

  .2وقت ذاتهللدولة ومؤسساتها، وخصوصا إذا كانت تمثل اللغة القومية في ال

ليس بالضرورة أن تكون اللغة الرسمية لغة البلد القومية، ويمكن القول إن العكس جائز أيضاً، و

لأن الدسـتور لا   ؛قففي أميركا مثلاً، قد يفاجأ المرء بعدم وجود لغة رسمية للبلد على الإطـلا 

مانيـة والفرنسـية   يعرف ولا يشير إلى الإنجليزية كلغة البلد الرسمية، وفي سويسرا تعتبر الأل

  .والإيطالية اللغات الرسمية لتلك البلاد، وهي أيضاً اللغات القومية

كانت مكانة اللغة العربية متدنية وفق الممارسة، وكان يمكن من خلال سلطة القانون تحدي هذه 

د رقم قانون القومية اليهودية أجاز المس بمكانتها باسم سلطة القانون، فوفقاً للبن أن إلاالممارسة، 

الذي تم استيعابه كجزء من القـانون   ،1922من المرسوم الملكي الانتدابي الصادر في سنة  82

اللغتان العربية والعبرية اللغتين الرسميتين، وقد تم ذلك فـي زمـن الانتـداب     تعدالإسرائيلي، 

من مجمل عدد السكان في فلسطين، ولم تمنح المحكمة % 11البريطاني عندما كانت نسبة اليهود 

العليا الإسرائيلية في مختلف المراحل أهمية للمساواة بين اللغات، ودأبت على التعامل مع كـل  

قضية وفق حيثياتها العينية، فضلاً عن ذلك، وفي إطار تفسيراتها بشأن جوهر الدولة كيهوديـة  

كلغة رسمية مركزية، وطالب الملتمسون العرب في أثناء  تعاملت المحكمة فقط مع اللغة العبرية

                                                           

، 2018مركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، ، قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية: جبارين، يوسف 1
 .45ص 
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، وحاولوا تحدي الممارسة باسم سـلطة  82توجههم إلى المحكمة بالمساواة استناداً إلى البند رقم 

بعد تمرير قانون القومية الذي يعزز دونية اللغة العربية في المجال الدستوري بات  أماالقانون، 

  .1إمكان التحدي معدوماً

اجتماعيـة   -مسألة اللغة الرسمية في إسرائيل ليست قضية لغوية  أن إلىتالي يشير الباحث وبال

في المقام الأول، وإنما هي قضية أيديولوجية، متأصلة جذورها في طبيعة الدولة وتأثيرها فـي  

العلاقات بين مواطنيها، وقد تم الحفاظ على هذه العلاقات بسبب اعتبارات السـيادة والسـلطة،   

والإسرائيلي،  –الإسرائيلي، والعربي  -حت أكثر صرامة تحت تأثير الصراع الفلسطيني وأصب

وبسبب هذه الأيديولوجيا، فإن بعض الممارسات الحكومية يتجاهل المكانة الرسمية للغة العربية، 

  .بحيث باتت هذه الأخيرة مهمشة على مدار السنين

  الهجرة والحصول على المواطنة 4.2.3

إسـرائيل   إلـى الرابع من القانون القومية اليهودية ترسيخ حق اليهود في الهجـرة  يوضح البند 

لليهود فقط، ويحدد هذا البند  إلاوالحصول على مواطنتها من خلال الدستور، وهو حق لا يمنح 

". البلاد والحصول على مواطنة إسرائيل على نحو قانوني إلىيحق لكل يهودي القدوم : "ما يلي

ستعمل الدولة على تجميع الجاليات اليهودية فـي  "وضح البند الخامس من القانون وفي المقابل ي

 أن، كما أشار البند السادس "إسرائيل، وتوثيق الرابط بين إسرائيل والجاليات اليهودية في المهجر

في  يقعون أوالدولة ستعمل على مد يد المساعدة لأبناء الشعب اليهودي الذين يعانون من ضائقة "

  .2"الأسر بسبب يهوديتهم

يبتغي مشروع القانون إضفاء مكانة دستورية على التمييز الرسمي القائم في القانون الإسرائيلي 

في مسألتي الهجرة والحصول على المواطنة، كما تم الإشارة لهما في كل من قـانون العـودة،   

نين بـأن اليهـود وعـائلاتهم    وقانون المواطنة، وقانون الدخول إلى إسرائيل، وتؤكد هذه القوا

                                                           

 ،، مؤسسة الدراسات الفلسـطينية العربية والتسميات العبريـة الأسماء : المواقع الجغرافية في فلسطين: عراف، شكري 1
 .19، ص 2014بيروت، 
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البلاد استناداً على مبـدأ   إلىيحظون بالمواطنة الإسرائيلية على نحو شبه فوري عند وصولهم 

العودة، ويشمل هذا الحق اليهود وأقاربهم ممن هم من درجة قرابة محددة، بما في ذلـك غيـر   

  .1عائلية مع اليهودقرابتهم ال أواليهود، دون أي علاقة بمسألة ملاحقتهم بسبب يهوديتهم 

وقد اعترفت المحكمة العليا الإسرائيلية بحق إسرائيل في تفضيل اليهود في سياسة الهجرة كحق 

رض إسـرائيل امتيـازات   أ إلـى طابع الدولة اليهودية، حيث تحمل العـودة   إلىشرعي يستند 

ا زوج المواطن ن اليهود، وفي الحالات التي يكون فيهوالمهاجر إلااقتصادية مهمة لا يحظى بها 

العربي في إسرائيل فلسطينياً من سكان الأراضي المحتلة، فإن اكتسابه للمواطنـة الإسـرائيلية   

والمكوث في إسرائيل أصبح مستحيلاً خاصة بعد التعديل الأخير في قانون المواطنة والذي يمنع 

  .لم شمل العائلات الفلسطينية

تعمل في سبيل حفظ وصيانة التراث والتقاليد الثقافية الدولة س" أنويشير البند السابع من القانون 
سيتم تـدريس تـاريخ   "، وانه "والتاريخية للشعب اليهودي ورعايتها وإنمائها في البلاد والمهجر

الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في جميع المؤسسات التعليمية التي تخدم الجمهور اليهودي فـي  
مكن كل واحد من سكان إسرائيل بدون فرق في الدين أو العرق الدولة ست"، ويحدد البند أن "البلاد

، في حين يمنح هذا البند 2"أو القومية من العمل على المحافظة على ثقافته وتراثه ولغته وهويته
امتيازاً حصرياً للتراث والتقاليد الثقافية والتاريخية الخاصة بالشعب اليهودي، وبالتالي تتحمـل  

  .3ياً لحفظ هذا التراثالدولة التزاماً دستور

  التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة 4.2.4

، ممـا يعنـي   "التقويم العبري هو تقويم رسمي للدولـة " أنيحدد البند الثامن من قانون القومية 

استخدام التقويم العبري الذي يقوم بتطوير ورعاية التقويم العيني لثقافة الأغلبية اليهوديـة كمـا   

أشار القانون، وبالتالي ليس هناك أي ترتيبات تعترف بتقويم الطوائف العربيـة فـي القـانون    
                                                           

، مؤسسـة  مجلة الدراسـات الفلسـطينية  ، جذوره وأبعاده الدستورية الجديدة: قانون أساس القومية: جبارين، حسن 1
 .41، ص 2019الفلسطينية، الدراسات 
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إضفاء مكانـة دسـتورية اعتمـاداً علـى      إلىانون يهدف مشروع الق أنالإسرائيلي، مما يعني 

الترتيبات التي تعمق التمييز ضد العرب وتمنعهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعة فـي ظـل   

  .1دولة ديمقراطية كما كانوا يدعون سابقاً

  السبت والأعياد اليهودية 4.2.5

يوم ذكـرى  "ن أ، و"الوطني للدولة هو يوم العيد يوم الاستقلال" أنيحدد البند التاسع من القانون 

، وقد حدد البنـد  "ضحايا معارك إسرائيل ويوم الكارثة والبطولة هما يوما ذكرى رسميان للدولة

أيام العطل المحددة في إسرائيل هي السبت والأعياد اليهودية، ولا يجري  أنالعاشر من القانون 

حق لأبناء الطوائف المعتـرف بهـا   فيها تشغيل أي عامل إلا بحسب شروط يحددها القانون، وي

، فقط لليهـود احة والأعياد رالقانون يعترف بأيام ال أن، مما يعني "قانونياً عدم العمل في أعيادهم

الأعياد للمواطنين الفلسطينيين وعلى الرغم مـن أنهـم    آولكنه لا يعترف بأي من أيام الراحة 

  .2يشكلون خمس مواطني إسرائيل

  مصدراً للتشريع في الدولةالقانون العبري  4.2.6

للمشرعين والقضاة القانون العبري يستخدم مصدر إيحاء " أنيشير البند الحادي عشر من القانون 

فـي القواعـد    أولم تعثر على إجابة في التشريعات  أنهاإذا رأت المحكمة "نه إ، و"في إسرائيل

القضائية أو من خلال الاستنباط الواضح لمسألة قضائية تستدعي الحسم، فعليها أن تبت وتحسم 

في الأمر من خلال الاهتداء بمبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلم المستقاة من إرث شـعب  

م اليوم في قانون ، وعلى الرغم من أن مشروع القانون يتبنى في هذا التحديد النص القائ"إسرائيل

أسس القضاء، سيمنح مكانة دستورية الترتيب يوجه على نحو حصـري إلـى إرث مجموعـة    

  .3الأغلبية

                                                           

 .42، ص مرجع سابققانون الدولة القومية والفوقية اليهودية، : جبارين، يوسف 1
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ستتم حماية الأماكن المقدسة من أي "كما حدد البند الثاني عشر من القانون القومية اليهودية أنه 

وصـول أبنـاء    نوع من التدنيس والاستباحة أو أي مساس آخر، وأي عارض قد يعرقل حرية

  .1"الديانات إلى أماكنهم المقدسة، أو يمس بمشاعرهم تجاه هذه الأماكن

  قانون الدولة القومية اليهودية على حقوق الشعب الفلسطيني  تأثير 4.3

إلـى حـلّ    2018أدت مجموعة من العوامل الحاسمة في مطلع شهر كانون الأول مـن عـام   

التي كان لها علاقة بالجدل الحاد الذي يدور حول مشروع قانون الدولـة  الحكومة الإسرائيلية، 

إسـرائيل، كمـا    تتسم بهالقومية اليهودية، وهو مشروع يؤكد على الطابع الاثني اليهودي الذي 

ينص مشروع القانون المذكور على أن إسرائيل هي الدولة التي لا يجـوز إلا لأبنـاء الشـعب    

ي تقرير المصير فيها، هذه هي الأعمدة الأساسية لمشروع القـانون  اليهودي أن يمارسوا حقهم ف

الذي قُدم بأكثر من صيغة مختلفة، ويعزز هذا القانون المبادئ التي تكفل التفـوق الـديمغرافي   

لصالح اليهود، وتعزز مكانة اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة، وتعتبـر الشـريعة   

  . 2التشريع في إسرائيل اليهودية بمثابة مصدر

   1948مصير فلسطينيي أراضي عام  4.3.1

يتعذر الفصل بين يهودية الدولة والواقع الديموغرافي القائم في فلسطين المحتلـة بـين اليهـود    

والعرب، ذلك أن تجسيد الطابع اليهودي للدولة يتطلب توافر معادلة ديموغرافية تكون الكفة فيها 

بشري اليهودي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب العـرب  راجحة لمصلحة العنصر ال

التي تعرف ، 1948ا العصابات الصهيونية عام في فلسطين، ولاسيما داخل الأراضي التي احتلته

الصهيوني منذ بدايته صراعاً على  -، حيث اتخذ الصراع العربي 1948بالمناطق المحتلة عام 

الهدف الأساس للحركة الصهيونية بداية وإسرائيل لاحقاً، هو الأرض والسكان، وكان وما يزال 
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الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واسـتيطانها بـأكبر عـدد ممكـن مـن      

  .1المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من المهاجرين اليهود

لترك  48لضغط على فلسطينيي ل -وأبرزها قانون القومية-وبالتالي تسعى إسرائيل عبر قوانينها 

  .لليهود في هذه الأرض الغالبيةلتكون  ،أرضهم واستقدام مهاجرين يهود جدد

إن حق تقرير المصـير فـي   : لشكل الدولة ومضمونها مثل ،يطرح نص القانون مبادئ تعريفية

 إسرائيل قاصر على الشعب اليهودي، إن إسرائيل هي دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية

والعدالة والسلام وفق رؤية أنبياء شعب إسرائيل، كما أنها تلتزم بـالحقوق الشخصـية لجميـع    

مواطنيها بمقتضى القانون، إضافة إلى تدريس تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في جميـع  

المؤسسات التعليمية التي تخدم الجمهور اليهودي في البلاد، مجمل هذه المبادئ يشـكل انتهاكـاً   

واضحاً للانتماءين المدني والقومي للمواطنين الفلسطينيين، حيث يتحولون إلى مـواطني دولـة   

  .2تصرح في قاعدتها الدستورية الأساسية أنها ليست موطنهم القومي

قصائياً، يمكن استخدامه من أجل تسويغ منح الأفضـلية لمجموعـة   اويحمل هذا القانون طابعاً 

سياسات تمييزية وعنصرية، كما يحمل القانون المقترح تصنيفاً ظالمـاً  الأغلبية، وبالتالي تسويغ 

وعلاقة هرمية على المستوى الدستوري بين المواطنين، بحسبه يسكن المواطنون اليهـود فـي   

وطنهم القومي، مقابل المواطنين غير اليهود الذين يعيشون في دولة ليست وطنهم، مما يكـرس  

مواطنين الفلسطينيين، وبالتالي تبعية دستورية رسمية تقوض مكانـة  المكانة القانونية المتدنية لل

المواطنين الفلسطينيين وتنتقص من شرعية مواطنتهم، ومن خلال هذا القـانون لـن يسـتطيع    

صـوص حـالات   التظلم أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل بخ 1948فلسطينيو أراضي عام 

حالات التمييزية مشمولة في نص القانون المقتـرح،  لأن مجمل هذه ال ؛التمييز العنصري بحقهم

                                                           

، سلسلة العلـوم  مجلة الجامعة الإسلامية دراسة في الصراع السكاني، -السكان اليهود في فلسطين: الشرقاوي، فواز 1
 .656، ص 2007، غزة، 15الإنسانية، المجلد 

مجلـة الجامعـة   ، تقبلية على القضـية الفلسـطينية  قانون يهودية الدولة في إسرائيل وتداعياته المس: صالح، سومر 2
 .5، ص 2015مركز الدارسات المستقبلية وقياس الرأي، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، الإسلامية، 
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وليس للمحاكم الإسرائيلية عموماً على اختلاف مستوياتها الحق في نقض القوانين التي تصـدر  

  .1عن الكنيست الإسرائيلي

دولة لا تساوي بين مواطنيها، بل تقـر التمييـز قانونيـا     بأنهاتكشف إسرائيل عن نفسها وبهذا 

أصبح التمييز يحمل الطابع القانوني والرسمي من خلال سن القـوانين التـي    وبالتالي .ورسميا

  .تؤكد على الطابع التمييزي لدولة إسرائيل

  على حق العودة  القوميةقانون  4.3.2

يحق لأي يهودي القدوم إلى "نص مشروع قانون الدولة القومية بما يخص مبدأ حق العودة على 

، متجاهلاً بذلك حق العودة للاجئـين  "الإسرائيلية بمقتضى القانونالبلاد والحصول على الجنسية 

الفلسطينيين في دول المهجر، تاركاً المجال لأحد خيارين ما يخص اللاجئين الفلسـطينيين إمـا   

التوطين أو مشروع الوطن البديل، ولا يرتبط حق العودة للاجئين الفلسطينيين بقرارات تصدرها 

بل إن مسالة توطين اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة مرهون  الحكومة الإسرائيلية فقط،

بموافقة ثلاثة أطراف أساسية أخرى تتمثل في الطرف الفلسطيني الرسمي ممثلاً بالسلطة الوطنية 

الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والدول التي يوجد بها لاجئون فلسطينيون وهي بشـكل  

إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، مما يعني أن إسقاط ) لبنان - سوريا -الأردن (أساسي 

حق العودة خارج إطار التسوية السلمية الدائمة بين العرب كفريق مفاوض من جهة وإسـرائيل  

من جهة أخرى استناداً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات الصلة، من شأنه فتح 

لأطراف في المنطقة العربية ستلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، إضافة مواجهة إقليمية متعددة ا

إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي في دول المهجر الفلسطيني، الأمر الذي قد يتسبب فـي انـدلاع   

مواجهات داخلية بين الفلسطينيين وسكان تلك الدول مثل لبنان الأمر الذي ينذر بحروب أهلية في 

                                                           

 .656، ص مرجع سابق، دراسة في الصراع السكاني -السكان اليهود في فلسطين: الشرقاوي، فواز 1
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ستقرار عموما في المنطقة العربية بسبب ترابط النسيج الاجتماعي بين دول تلك الدول، تهدد الا

  .1تلك المنطقة

للفلسطيني حق شخصي لا يستطيع أحد أن يصادر هذا الحق، كما أن هذا الحـق لا  فحق العودة 

  .الأبناءوهو ينتقل من الآباء إلى  ،يسقط بالتقادم

لكيان السياسي الأردني القـائم حاليـاً، بكيـان    ويقوم سيناريو الوطن البديل على فكرة استبدال ا

الأردنية، بصرف النظر عن المسـمى  /سياسي ديمقراطي قائم على المعادلة السكانية الفلسطينية

السياسي للدولة الجديدة، وهذا يعني توطين الكيان السياسي الفلسطيني في الأردن، أو التـوطين  

ت السكانية العربية في الضفة الغربية فتعطي سلطة السياسي للفلسطينيين في الأردن، أما التجمعا

الحكم الذاتي مع خضوعها للسيادة الإسرائيلية، ويفترض سيناريو الوطن البـديل إنهـاء حالـة    

الإسرائيلي بجميع ملفاتها متضمنة قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما يفتـرض  -الصراع العربي 

ديدة كمواطنين، عبر إقامة مشاريع سكنية في المنطقة نقل كل اللاجئين الفلسطينيين إلى الدولة الج

الممتدة من شرق عمان إلى منطقة الحدود السورية والعراقية، وللوصول إلـى تلـك المرحلـة    

يقتضي العمل إسرائيلياً على إفشال قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للاستمرار 

التزامن مع مبدأ التعويض والسكن الدائم لإنهاء حق العـودة،  وإسقاط النظام الأردني الهاشمي، ب

  .)2( إضافة إلى توافر الظرف الدولي والإقليمي المناسب لتمرير سيناريو الوطن البديل

أن طرح قانون الدولة القومية بصيغته الراهنة بما يخص مبدأ حق العـودة لا   إلىالباحث  رىوي

جدوى منه من الناحية العملية، ويأتي كوسيلة ضغط إسرائيلية على الدول العربيـة، حيـث إن   

لأن الأمر مرهـون   ؛ط حق العودة للاجئين الفلسطينيينإسرائيل لا تمتلك الأدوات الكافية لإسقا

لم تتـوافر   ،، وهو أمر مرتبط بتسوية شاملة للقضية الفلسطينيةوفلسطينية ليةموافقة عربية ودوب

لأنها سـتكون   ؛بعد، كما يشير إلى خطورة إقرار القانون على مستقبل الدولة الأردنية الهاشمية

                                                           

بيت الأردن للدراسـات   ،1ط الخيار والخيار الأردني، الوطن البديل والواقع المر،الشمس فوق الأردن : البطاينة، فؤاد 1
 .103، ص 2010 ،والأبحاث، عمان

 .194، ص 2007بيروت،  ،، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر1، طإسرائيل والصراع المستمر: داغر، ربيع 2
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عربية لإبقاء الأردن دولة  إستراتيجيةهدفا للمخططات الصهيونية الإسرائيلية الأمر الذي يتطلب 

  .يدة عن الاضطرابات الأمر الذي يحفظ القضية الفلسطينيةمستقلة بع

  تداعيات قانون يهودية الدولة على الاستيطان  4.3.3

ينفي القانون على نحو قاطع أن يكون الاستيطان جريمة حرب، ويعتبر أن ما تصدره أجهـزة  

ة، وما تنص الأمم المتحدة من قرارات بعدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتل

عليه اتفاقية جنيف الرابعة أو ميثاق روما، أو ما شرحته محكمة العدل الدولية في فتواها بشـأن  

جدار الفصل العنصري من عدم شرعية المستعمرات التي تقيمها سلطة الاحتلال في الأراضـي  

و ستقع المحتلة، إنما هي تشريعات تنطبق على جميع أوضاع الاحتلالات العسكرية التي وقعت أ

لأن ما جرى لـيس   ؛ع في الأراضي الفلسطينية المحتلةفي المستقبل، لكنها لا تنطبق على الوض

احتلالاً، بل هو مجرد عودة المنفيين اليهود إلى وطنهم الأصلي، ويباشر المنفيون عملية إعـادة  

الفلسـطينيين ألا  ين، وعلى تأهيل وطنهم الذي خربه السكان الذين شغلوه خلال فترة غياب المنفي

إذا ما قامت القيادة الإسرائيلية بمطالبتهم بتعويض الشعب اليهودي عـن الفتـرة التـي     ؤوايفاج

  .1استغل فيها الفلسطينيون أرض إسرائيل خلال غياب المنفيين اليهود

وتناول البند السابع من القانون المشروع الاستيطاني الإسرائيلي فـي الأراضـي الفلسـطينية،    

بند على دعم كامل وغير مشروط من قبل الدولة لهذا المشروع، وأيضاً تطويره بكـل  وينص ال

، 2"أرض إسـرائيل "الطرق والوسائل المتاحة، وهذا يعني أن المشروع ينفذ على كـل أجـزاء   

وبالتالي يقام المشروع الاستيطاني على الأراضي المحتلة وفقاً للأعراف الدولية، ولكـن وفقـاً   

أن هذا البند في  إلىرعي بالكامل ولا علاقة لأي طرف خارجي به، بالإضافة لإسرائيل، فإنه ش

  .3القانون يعني شرعنة كل البؤر الاستيطانية

                                                           

، مؤسسـة الدراسـات   مجلة دراسات فلسطينية المغزى،المعنى و: قانون الدولة القومية للشعب اليهودي: قاسم، أنيس 1
 .31، ص 2019الفلسطينية، 

 .لسابعالبند ا ،الدولة القومية للشعب اليهودي -إسرائيل: قانون الأساس 2
، مركز دراسات الشرق مجلة دراسات شرق أوسطية، القانون والتداعيات: قانون القومية الإسرائيلي: جوني، منصور 3

 .121 ، ص2018الأوسط، 
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ضرب الحكومة الإسـرائيلية  ر المشروع الاستيطاني، وبالتالي ومن أبرز تداعيات البند استمرا

تجميده، وبالتالي سيشـكل  لحد من الاستيطان، أو توقيفه ولبعرض الحائط كل الوعود والمواقف 

شـرعنة   أنعقبة كبيرة أمام أي حل مستقبلي أو تسوية بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، كمـا   

الاستيطان بهذا الشكل يعني ميدانياً المزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتقليص مساحات 

وجب القانون ملزمة الحكومة بم أنمن الأراضي الخاصة بدواعي تعزيز الاستيطان، مما يعني 

  .1بتطويره وتقويته

لأن الصهيونية، مثلمـا   ؛انون عميقة الأثر ولا يمكن حصرهاإن التداعيات المترتبة على هذا الق

تقودها إسرائيل في عهد الانحياز الأميركي اللامحدود والانهيار العربي الشـامل، تـؤدي إلـى    

  .2من قوة عملية استباحة عامة طليقة من أي قيد قانوني أو رادع

وقد يكون من المهم الإشارة إلى تعديل جرى مؤخراً على قانون محكمـة الشـؤون الإداريـة    

الإسرائيلي، وهي من محكمة البداية في القدس، إذ بموجب هذا التعديل جرى نزع الاختصـاص  

 إلى المحكمة الإدارية، والقضايا المقصودة مـن  هافي بعض القضايا من محكمة العدل العليا ونقل

التعديل هي قضايا تتعلق بالضفة الغربية، الأمر الذي يعني مـد الولايـة القضـائية للمحكمـة     

الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة، وهذه القضايا التي كانت في الأساس من اختصاص محكمـة  

وأهـم هـذه   . العدل العليا، وهي مسألة حرية المعلومات؛ قضايا التخطيط والبناء؛ حرية الحركة

لأنها تتعلق بالاستيطان، وسبق أن قضت محكمة العـدل   ؛"التخطيط والبناء"يا هي قضايا القضا

سطينية خاصة، أي مملوكة العليا باعتبار البؤر الاستيطانية والمستعمرات المقامة على أراض فل

نها مستعمرات غير قانونية، مثلما حدث والمطلوب بموجب التعديل نزع اختصاص إلأشخاص، 

المحكمة الإدارية، وقد قدم هذا  إلىمحكمة العدل العليا للنظر في هذه القضايا، ونقل اختصاصها 

  .3بقصد شرعنة بناء المستوطنات ؛التعديل من طرف حزب البيت اليهودي

                                                           

 .33مرجع سابق، ص  ،المعنى والمغزى: قانون الدولة القومية للشعب اليهودي: قاسم، أنيس 1
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أي فلسطيني عربي للتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية العليا لرفع  وبالتالي الحيلولة دون إمكانية قيام

  .لإقامة مستوطنات عليها أو مصادرتها) حتى لو أثبت ملكيتها(أرضه  قضايا تتعلق بمصادرة

  قانون القومية اليهودية من منظور القانون الدولي 4.4

إنكار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بشكل مخالف لما  إلىيشير قانون القومية اليهودية 

ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما يؤدي هذا التحييد إلى الدخول إلى مجال النظام الاسـتعماري،  

ويتجلى هذا النظام في فرض هوية دستورية على الفلسطينيين، وتلغي علاقـتهم بـوطنهم دون   

هذا النظام هـو مـن نـوع     أنهودي والسيطرة، مما يؤكد موافقتهم، ويعزز التفوق العرقي الي

الأنظمة التي تدخل ضمن المحظورات المطلقة وفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية التـي تعتبـر   

  .1ممارسات الفصل العنصري بما في ذلك التشريع جريمة ضد الإنسانية

كـاملا   ، بـل إلغـاء  48ي القانون ليس فقط انتقاصا لحقوق فلسـطيني  أن وبالتالي يرى الباحث

  .لحقوهم

جميع المرجعيات والقوانين وقرارات الشرعية الدولية التي اتخذت منذ  إلغاءيعني هذا القانون و

لة حتى دولتين لشعبين، لا يوجد أحول القضية الفلسطينية، لم تعد قائمة مس الآنحتى  1947عام 

 الأراضـي في  أو 48في مناطق  سواء الشعب الفلسطيني ،لشعب الفلسطينيلحق تقرير مصير 

بما فيها القدس الشرقية، اليهودي فقط هو من سيقرر مصير الشعب الفلسطيني  67المحتلة عام 

وطن قومي لليهود مع الحفاظ على الحقوق الدينية والمدنيـة   إقامةحسب وعد بلفور  الأقليات أو

  .2بلفورللأقليات غير اليهودية في فلسطين هذا حقيقيا تنفيذ فعلي لوعد 

 أغلبية إلىالذي يحتاج لتغييره  الأساسالقيمة القانونية للقانون  أولوضع القانوني ا ويمكن تلخيص

هذا القانون هو الموجه الحقيقي لشعب الفلسطيني اليوم، الشـعب   أنمطلقة في الكنيست يفترض 

الذي كان بين صراعين في الحق في  الأولالعودة للمربع  إلىالفلسطيني كان بحاجة بكل أطيافه 

                                                           

 .124، مرجع سابق، ص القانون والتداعيات: قانون القومية الإسرائيلي: جوني، منصور 1
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تقرير المصير للشعب الفلسطيني وللحركة الصهيونية ما قبل قيام الدولة العبرية، واليوم وتطبيقاً 

الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره وفقاً لقرارات الشرعية الدولية  ، فإنللقانون الدولي

ور وما بعد ذلك لها الحق في تقرير المصير لها وللحركة الصهيونية وفقاً لاعترافنا في وعد بلف

المربع  إلىولكن اليوم بكل ما جرى من محادثات واتفاقيات ومفاوضات حول هذه الحقوق عاد 

  .1بصراع كامل ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الأول

لاقتصـادية  ويرى الباحث بأن هذا القانون قد ألقى بتداعيات سلبية على الأصـعدة السياسـية وا  

  .كافة والاجتماعية والقانونية

قرار رقـم  ( 1947يناقض قانون القومية مبادئ قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 

، والذي دعت )حول تقسيم أراضي فلسطين الانتدابية إلى دولتين 1947/11/29من تاريخ  181

يضمن عدم ممارسة أي نوع من التمييز  فيه كل واحدة من الدولتين إلى تبني دستور ديمقراطي

بين السكان على خلفية العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وسيحظى كل فرد في مناطق نفـوذ  

الدولة بالحماية المتساوية من قبل القانون، وبالتالي ينتهك القـانون المقتـرح القاعـدة الدوليـة     

  .2الأساسية الذي أقيمت إسرائيل بحسبها

كل واحـدة مـن   " لمستقبليالدستور ا"تناول ول من قرار الأمم المتحدة الذي القسم الأوقد أشار 

، "دستوراً ديمقراطيـاً لـدولتها   حدد أن الجمعية العامة التأسيسية في كل دولة تضعلما الدولتين 

لتقديم ضمانات تكفل حقوقاً متسـاوية  "يشمل تعليمات  أنحدد القرار كذلك أن كل دستور يجب و

د دون تمييز في الشؤون المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والدينيـة، لغـرض التمتـع    لكل فر

بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، كحرية العبادة، واللغة، والخطاب، والنشر والتعليم، وعقد 

لفصول حدد قرار التقسيم كذلك احتواء دستور كل دولة على ا، و"الاجتماعات، وإنشاء الجمعيات

، كمـا  "حقوق دينية وحقوق الأقليات"، و"التي تتعلق بالأماكن المقدسةي تضمنها قرار التقسيم الت

                                                           

-8-16مقابلة عبر قناة الغد، برنامج القدس، بتاريخ  ):ستيطانمنسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والإ(جمعة، جمال  1
 .https://www.youtube.com/watch?v=v_wg0ZHqkDc: على الرابط الالكتروني. 2018

 .38مرجع سابق، ص  ،المعنى والمغزى: قانون الدولة القومية للشعب اليهودي: قاسم، أنيس 2
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عدم إجازة أي شكل من أشكال التمييز بين السكان بسبب الأصـل أو الـدين أو   "تناول هذا البند 

يحق للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحصول على حماية "نه أ إلى، وأشار "اللغة أو الجنس

  .1"تساوية من قبل القانونم

تناول يهودية إسرائيل، تتضارب مع الحقوق الأساسية ئ الأساسية لقانون القومية الذي إن المباد

للمواطن، لا سيما الحق في المساواة وعدم التمييز على أساس القومية والأصل والدين، يترتـب  

لكونـه ينتهـك    ؛ديمقراطيعلى ذلك أن مشروع القانون المقترح غير متساو، وعليه فهو غير 

مبادئ أساسية في القانون الدولي، لا سيما الحق في الحماية المتساوية من قبل القانون، والحظر 

الصريح للتمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، هذه المبادئ جـرى ترسـيخها فـي    

الدولي لاقتلاع جميع أنـواع   المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، بما في ذلك الإعلان

 1966، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية من العام 1965التمييز العنصري من العام 

، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  1991التي وقعت عليها إسرائيل في العام 

، والاتفاقية الدولية لحقـوق  1991وقعت عليها إسرائيل في العام  التي 1999والثقافية من العام 

وجرى ترسيخ حقـوق  ، كما 1991وقعت عليها إسرائيل في العام  التي 1989الطفل من العام 

، والإعـلان  1992الأقليات على نحو واضح في الإعلان الدولي حول حقوق الأقليات من العام 

استناداً إلى ما سبق، يشـكل التمييـز   ، و2007ن العام الدولي حول حقوق الأقليات الأصليين م

الكامن في قانون القومية انتهاكاً صارخا للقانون الدولي، وهو القانون الذي التزمت به إسـرائيل  

  .2من خلال توقيعها على اتفاقياته ومعاهداته المذكورة

 ـ ق جمـاعي للأقليـة   ومن خلال المراجعة السابقة لبنود القانون يتضح لنا بأنه لا يرسخ أي ح

الفلسطينية في إسرائيل، وهي أقلية قومية أصليه، حيث تنبع الحقوق الجماعية من الاخـتلاف أو  

التميز الجماعي الذي تتسم به مجموعة الأقلية عن مجموعة الأغلبية، وهذه الحقوق هي نوع من 

عيـة، وتسـعى   أنواع الحقوق الطبيعية التي تتوافر لمجموعة الأقلية بسبب خصوصـيتها الجما 
                                                           

، مجلة معالم الدراسات القانونيـة والسياسـية  ، القانون الدوليقانون القومية الإسرائيلي من منظور : العمري، حكيم 1
 .219ص  2019، 1، العدد 3المجلد 

 .228سابق، ص المرجع ال 2



74 

لضمان المساواة الجوهرية الأبناء وبنات مجموعة الأقلية، ومنحهم حماية قضائية وقانونية لائقة 

على المستويين الفردي والجماعي، وفي هذه الحقوق يكمن التمكين الحيوي لمجموعة الأقليـة،  

عتراف بالأقلية وهي تشكل شرطاً لتحقيق المساواة العامة في المجتمع، كما تمثل هذه الحقوق الا

، ذاك الذي يرتكز حقه فـي  يلأقلية قومية وشعب أص أنهاالعربية الفلسطينية في إسرائيل على 

المساواة الكاملة على الأساس المدني الفردي، كما على الأساس القومي الجماعي، وتشمل هـذه  

مة، ومساواة في الحقوق ضمان مكانة متساوية للغة العربية، والتوزيع المتساوي للميزانيات العا

المنظومة الرمزية للدولة، ومساواة في ترتيبات الهجرة إلى الدولة والحصول علـى مواطنتهـا،   

   .سطينيين في مؤسسات الدولة العامةوضمان التمثيل اللائق والمؤثر للفل

ن الحقوق الجماعية يجب أن تمـنح  إالذي يميز كل مجموعة على حدة، ف في النطاق الداخلي أما

العربية استقلالية إدارية في شؤون التربية والتعليم، والدين، والثقافة، ووسائل الإعـلام،   الأقلية

وتشمل الحقوق الجماعية أيضاً الاعتراف بالحقوق التاريخية للأقلية الفلسطينية، كإعادة المهجرين 

ل إدارة مواطني الدولة إلى مدنهم وقراهم الأصلية، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتحوي

  .الأوقاف الدينية إلى أيدي الطوائف العربية

ويشير الباحث اعتماداً على ما سبق أن قانون القومية اليهودية ينتهك حقوق الإنسـان انتهاكـاً   

 ـ  واضحاً، ويجيز ممارسة سياسة تمييزية وعنصري ين فـي  ة تجاه العـرب الفلسـطينيين المقيم

قلية الفلسطينية في إسرائيل، وهي أقليـة قوميـة   إسرائيل، ولا يشمل القانون أي حق جماعي للأ

أصلية، وذلك بالتعارض مع بنود الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي، والتي تعتـرف بحقـوق   

الأقليات القومية بصورة عامة، وبحقوق الأقليات الأصلية بصورة خاصة، كما يمكن القانون من 

، ويحجم عن توفير حماية متساوية من قبـل  ممارسة التمييز بين سكان الدولة الدوافع مرفوضة

القانون لمن يسكنون ضمن مناطق نفوذ الدولة، لذا فهو يتناقض مع مبادئ قرار التقسيم ذي الرقم 

، حيث دعا إلى تبني دستور ديمقراطـي  1947الذي صادقت عليه الأمم المتحدة في العام  181

  .اسية التي أقيمت إسرائيل على أساسهافي الدولتين، وعليه فهو ينتهك القاعدة الدولية الأس
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  الفصل الخامس

تأثير قانون القومية على مسار التسوية بين 
  والإسرائيليين الفلسطينيينالجانبين 
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  الفصل الخامس

 والإسرائيليين الفلسطينيينتأثير قانون القومية على مسار التسوية بين الجانبين 

  المقدمة 5.1

أثر قانون القومية للشعب اليهودي على مسـتقبل  هذا الفصل العديد من القضايا التي تبين  تناول

أثـر  تسليط الضوء على  إلىحث ، وبذلك يسعى البالعملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مسـتقبل  من خلال تناول الآراء حـول   قانون القومية للشعب اليهودي على الأوساط الفلسطينية

في ظل قيامها بالعديد من التشريعات التي  ينوالإسرائيلي ينالعملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني

  .السلام الموقعة بين الطرفين اتفاقياتتتعارض مع الحقوق الفلسطينية والتشريعات الدولية و

  أثر قانون القومية للشعب اليهودي على الفلسطينيين في الداخل المحتل 5.2

يست الإسرائيلي على قانون القومية أو يهودية الدولة، وهو ما آثار موجة غضب في صوت الكن

لما يحمله من مضامين عنصرية تجاه فلسطينيي الداخل، ويمـس القـانون    ؛أوساط الفلسطينيين

وضعية الفلسطينيين في الداخل المحتل عبر عدة بنود تستهدفهم بشكل مباشر، وهـي محاولـة   

لتغيير ديمغرافي بشكل كامل، وفي نفس التوقيت يحدق في المناطق المجاورة لضواحي القـدس  

المقدسية الموجودة، فالمخطط يمشي من الضفة الغربية  سرالأ آلافوما يجاورها والاقتراب من 

منـاطق   إلـى بزراعة بئر استيطانية والمستوطنات التي قررها مجلس المستوطنات القومي ثم 

  48.1تجمعات عرب 

وعليه فقانون القومية ينتقل تأثيره أيضا على الفلسطينيين في الضفة الغربية وليس فقط فلسطينيي 

48.  

ومية العنصري بالمكانة القانونية وينعكس على جميع مجـالات الحيـاة والعمـل    يمس قانون الق

  وعنـدما   ،ن كل هذه القضايا وكل هذه الحقـوق مشـتقة مـن المواطنـة    لأ ؛والتعليم وغيرها

                                                           

 .مرجع سابق، برنامج وراء الحدث :العوض، وليد 1
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سـيتم المـس بحقـوق كـل      ،مواطنة منتقصه وهنالك مواطنة كاملة أوتكون المواطنة دونيه 

  .1المواطنين

مصـطلح الدولـة   وتم تكـرار   ،1917ة اليهودية في وعد بلفور عام وذكرت لأول مرة الدول

هذه المرات كانت خـلال قـرار التقسـيم     أهمحد أو ،اليهودية في العديد من المناسبات الدولية

وتم ذكرها عشرات المرات ولكن التجسيد الحقيقي لكلمـة الدولـة اليهوديـة     الأبيض،والكتاب 

وفصلها بشكل مطلق عن الديمقراطية تم من خلال قانون القومية الذي هو عبارة عن تقنين كامل 

  .2للعنصرية الإسرائيلية

العربيـة  اللغة  أن، إسرائيلالبند الذي يتعلق بإلغاء الصفة الرسمية عن اللغة العربية في  رىوي

طبيقه في جميع مناحي الحيـاة علـى   نه لم يتم تأ علماً ،جانب اللغة العبرية إلىهي لغة رسمية 

 أنهذا القانون يريد بشكل رسمي  الآنولكن  ،رسمية اللغة العربية إلىرض الواقع وتم التنكر أ

  .3يلغي هذه المكانة للغة العربية

بتركيبتها اليمينية المتطرفة أي حل للقضية الفلسـطينية، وتـرفض    الإسرائيليةترفض الحكومة 

فلسطين التاريخية، فهي تعتمـد مـن    أراضيفقط من % 22دولة فلسطينية على ما نسبته  إقامة

خلال سن هذا القانون على تحقيق مصلحة حقيقية يمكنها من منع قيام دولة فلسـطينية بقـرار   

الموافقـة   أوالمحتلة  الأراضينسحاب من الإعلى  جبارهاإالجانب، وبالتالي تضمن عدم  أحادي

ن هذا القانون فـي الأسـاس   لأ ؛اليهودية في الكنيست الأغلبيةعلى أي حل سياسي دون موافقة 

أي قرار مصيري يخـص   أنبمعنى  ،شعب اليهوديلحق تقرير المصير هو حصرياً ل أنيعني 

للأعضاء غير يهـود والعـرب    أصبحتن إكون القرار حصرياً فيه لليهود، وي أنالدولة يجب 

يكون لها أي تأثير في أي قرار بالكنيست فذلك سيكون غير شـرعي، ففـي    أنبالذات دور في 

                                                           

ــانع 1 ــبالص ــاريخ   ،، طل ــة، بت ــاظرة اليومي ــامج المن ــة برن ــي. 2018-8-8مقابل ــرابط الالكترون ــى ال  :عل
https://www.youtube.com/watch?v=xmwFa3FAXC0 

  .مرجع سابق، مقابلة عبر قناة الغد ،جمعة، جمال 2
-9مقابلة عبر قناة مساواة، برنامج التاسعة مع رمزي حكيم،  ):عضو الكنيست عن القائمة المشتركة(الجبارين، يوسف  3
  https://www.youtube.com/watch?v=9doIPmTeTn0: على الرابط الالكتروني. 5-2017
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ليست فقـط   إسرائيلإسرائيل، فأرض  وأراضي إسرائيلما بين  تم الربط من القانون الأولالبند 

 أراضـي ة على أي ارض من ن يقيم دولأب آخرلأنها منعت أي حق لأي كيان  ؛"إسرائيلدولة "

  .1فلسطين التاريخية

أصبح جزءاً من النظام الدستوري المعمول بـه   أنيزاً واضحاً ضد العرب بعد يويعد القانون تم

داخل إسرائيل، فهو يسمح بالتمييز ضد العرب وتجريدهم من حقوقهم الوطنية، كما يعمل القانون 

سكن والخدمات الصـحية وتوزيـع الـدخل    الم ز في جميع مجالات الحياة من حيثعلى التميي

  .2وغيرها من القضايا

المحكمـة العليـا    أخذتـه الذي  1995قانون القومية للشعب اليهودي رداً على قانون عام  دويع

 الأقليـات العـرب وغيرهـا مـن     وأعطتوكرامته،  الإنسانكقانون أساسي يعتمد على حرية 

مـا   وأعـادت هذا القانون لمنع هذه الحقوق مجموعة حقوق لم تكن موجودة من قبل، بينما جاء 

 الأساسيقانون اليسمونه التوازن بين الديمقراطية واليهودية، ولكن هذا التوازن بالحقيقة هو يلغي 

الأساسية الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه علـى أرض   الأهدافحد أوكرامته، وهو  الإنسانلحرية 

بعد القانون يأتي تفضيل يهودية الدولـة علـى    الواقع، حيث كان سابقاً تفضيل للديمقراطية اما

  .3حساب ديمقراطية الدولة

وتظهر انعكاسات إقرار قانون القومية اليهودية على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة لعـام  

  :4من خلال ما يلي 1948

القانون يقتل الطموح السياسي للفلسطينيين في تطوير ورفع نسـب  : على المستوى السياسي  . أ

المشاركة من ترشّح أو انتخاب في المستويات والمؤسسات المختلفة في الدولة الإسرائيلية، 

                                                           

 .مرجع سابق، الإعلاميةمقابلة عبر شبكة معاً : ليفأ ،الصباغ 1

، برنامج مترو الصحافة، MusawaChannelمقابلة عبر قناة ): الإنسانمحامية في مركز عدالة لحقوق (سوسن  ،زهر 2
  https://www.youtube.com/watch?v=XAww4fqn-qg: على الرابط الالكتروني. 2018-7-21بتاريخ 

 .مرجع سابق، الإعلاميةمقابلة عبر شبكة معاً : ليفأ ،الصباغ 3

دراسة في الأحزاب والجماعات الدينية في إسرائيل ودورهـا فـي    -الدين والسياسة في إسرائيل: ماضي، عبد الفتاح 4
 .89ص  ،2017الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، الحياة السياسية، 
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وبخاصة فيما يتعلق بزيادة أعضاء نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، مقارنة بما 

يرجح إنه زيادة ديموغرافية للعرب في السنوات القادمة، وتوقعات بانعدام المشـاركة فـي   

لسياسية كاملة، وبخاصة في ظل نص القانون على أن تقرير المصير القومي حـق  الحياة ا

 .حصري لليهود

اعتبر القانون اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، فيما : على المستويين الثقافي والتاريخي  . ب

قرر أن للغة العربية مكانة خاصة في الدولة، ما يـؤدي إلـى تغييـر الطبيعـة الثقافيـة      

نيين داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي نسف الموروث الثقافي للفلسطينيين، وتغييـر  للفلسطي

 .معالمه، في إطار نسف الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني

أسس هذا القانون لنظام ديني عنصري يمنع الفلسطينيين من ممارسة : على المستوى الديني  . ت

قريب الفلسطينيين مـن الحصـول علـى    طقوسهم الدينية بحرية، وقد يمنع في المستقبل ال

 .تراخيص لبناء جوامع أو كنائس

قانون القومية يحرم الفلسطينيين من مواطنتهم، وكل ما يترتـب  : على المستوى الاجتماعي  . ث

ن يثقافية، بالتالي يعتبـر الفلسـطيني  عليها من حقوق سياسية ومدنية واقتصادية وقانونية و

هو صاحب السيادة على الأرض، مـا  " شعب اليهوديال"مواطنين من الدرجة الثانية، كون 

 ".ديمقراطية"يكرس نظام العنصرية الذي تتبعه إسرائيل داخل دولتها التي تقول إنها 

يمنح أولوية للمستوطنات اليهودية في مجال الخـدمات والتطـوير   : على المستوى القانوني  . ج

وتنمـوي واقتصـادي   وتخصيص الأراضي والإسكان، ما يؤدي إلى وجود فرق اجتماعي 

، ويحدد القانون هوية النظام الدستوري القائم علـى  وثقافي بين التجمعات اليهودية والعربية

، حيث يفرض القانون على الفلسطينيين أن يخضعوا للقوانين والتشـريعات  "الدين اليهودي"

سير القوانين ويؤثر القانون على تف .اليهودية، حتّى وإن كانت تتناقض مع ثقافتهم أو دياناتهم

في المحاكم وفق الرؤية اليهودية، إلى جانب حرمانهم من الحقوق الأساسية التـي تمنحهـا   

 .الدولة للمواطنين اليهود
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حرمان الفلسطينيين في الداخل من كامل حقوقهم السياسـية   إلىومن هنا تشير تلك الإجراءات 

  .والقانونية والاجتماعية والدينية

  للشعب اليهودي على عملية السلامأثر قانون القومية  5.3

الإسرائيلي، القائم على أساس -ينسف قانون القومية اليهودية مشروع التسوية للصراع الفلسطيني

، ويهدف إلى تأسـيس نظـام فصـل    1967حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران العام 

اللاجئـين وحـق    عنصري، ونسف الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، والقضاء على قضية

  .1العودة، والتضييق على فلسطينيي الداخل من أجل إرغامهم على ترك بلادهم الأصلية

سـرائيلي،  هذا القانون الأخطر ضمن عشرات القوانين العنصرية التي سنّها الكنيسـت الإ  دويع

صـب السياسـة   بالتزامن مع صعود اليمين المتطرف إلى أعلـى المنا خلال السنوات الأخيرة، 

اليهودية مصـدراً للتشـريع،    رىنظام الدستوري الإسرائيلي، ويلأنه يحدد هوية ال ؛تشريعيةوال

وتنعكس آثار هذا القانون على تفاصيل حياة هؤلاء الفلسطينيين، على الأصعدة المدنية والسياسية 

  .2والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية كافة

أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب "نص على أن يأتي قانون القومية العنصري، الذي ي

، فـي  "الدولة القومية للشعب اليهودي"، بما يشمل فلسطين التاريخية، وأن إسرائيل هي "اليهودي

ظل حالة القصور الشعبية والرسمية التي كان لها دور رئيسي في سرقة أراضي الفلسـطينيين،  

نة القدس، أو الضفة الغربية، ويهدف قانون القومية وتوسيع المساحات الاستيطانية؛ سواء في مدي

 أساسالرموز اليهودية الصهيونية والدينية في قانون  إسرائيلترسيخ رموز  إلىللشعب اليهودي 

البلاد من خلال تكريس بين مزدوجين في حق  إلىكل ما يتعلق بهجرة اليهود  أيضاًتكريس  إلى

  .3العودة لليهود

                                                           

 .88، مرجع سابق، ص المواقف الدولية من قانون الدولة القومية لليهود: صادق، صادق، عيد 1
 .مرجع سابق، الإعلاميةمقابلة عبر شبكة معاً : ليفأ ،الصباغ 2

 .، مرجع سابقمقابلة عبر قناة مساواة: يوسفالجبارين،  3
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اليوم تحديات خطيرة بعد تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربيـة  يواجه هدف حل الدولتين 

ألف شخص، مما يثير شكوكاً أساسية حيال مستقبل دولة فلسطينية مجاورة  650والقدس الشرقية 

، تهـدف  السابقة كما أن الجهود الدبلوماسية الأميركية التي تبذلها إدارة دونالد ترامب. جغرافياً

إعادة تعريف القضايا المحورية مثل القدس، واللاجئين، وغزة، بأساليب تنفّـر  على ما يبدو إلى 

وفي إسرائيل، يهدد إقرار قانون الدولة القومية . الفلسطينيين والحلفاء الأوروبيين على حد سواء

الجديد بتحويل سكان إسرائيل العرب والآخرين إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وهي خطـوة  

وفي الوقت نفسه، لم تسهم الانقسـامات بـين   . ون شرعنة فعلية للتمييز العنصرييعتبرها كثير

الضفة الغربية وغزة، إضافةً إلى الصراعات السياسية بين الفصائل الفلسـطينية، فـي طـرح    

علاوةً على ذلك، ثمة دلائل واضحة على إدراك متعاظم في صـفوف  . مشروع فلسطيني وطني

نه قد يستحيل تحقيق حل دولتـين يلبـي الحاجـات الـدنيا لكـلا      الفلسطينيين والإسرائيليين بأ

  .1المجتمعين

جل الانتقـاص مـن   أظهرت سلسلة من القوانين من  2015ومنذ بداية دورة الحكومة في عام 

 إلـى دولة فلسطينية، تسعى الحكومة الإسرائيلية  إقامة إمكانيةحقوق الشعب الفلسطيني وضرب 

لإقامـة   إمكانيةغربية وتأمين المستوطنات، وذلك بهدف منع أي ضم مناطق متعددة في الضفة ال

 دولة فلسطينية بغطاء واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني الغاء اتفاقيـات السـلام  

  .2الموقعة ورفض حل الدولتين

ذا كان الحديث عن هذا الاستيطان هو إ ،وكل ما يتعلق بالاستيطان داخل القدس مثل حي سلوان

هنالك خطورة في عمليات تطهير عرقي في كل الاحياء التي يتواجد بها و ،كر على اليهود فقطح

يني يعاني من ذلك سيبدأ الفلسط ، وبالتاليالشيخ جراحو الطور وجبلبؤر استيطانية مثل سلوان 

  .3وعلى ما تبقى لهم من أراضي الأحياءعلى وجودهم في هذه  خطروسيكون هناك 

                                                           

 .، مرجع سابققناة الجزيرةعبر مقابلة  :الزعبي، حنين 1
 .، مرجع سابقتكارلو الدولينموقع موعبر مقابلة  :أيمنعودة،  2
مجلـة الدراسـات   ، إسرائيل الدولة القوميـة للشـعب اليهـودي    -أهداف ومعاني اقتراح قانون أساس: آملجمال،  3

 .8، ص 2015 الفلسطينية،
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، سارع إلـى الإدلاء  2009بعد أن تسلم بنامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في حزيران

بالتصريح بأن الشرط الأساسي لإنهاء النزاع هو الإقرار الفلسطيني العلني الملـزم والصـادق   

بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وهو ما عمل على فرضه علـى الجانـب الفلسـطيني    

الدولية من خلال إقرار حكومته لقانون الدولة القومية أو يهودية الدولة، بحيث يصبح والرباعية 

هذا الشرط ملزمة للمفاوض الإسرائيلي باعتباره قانوناً أساساً لا يستطيع تجاهله عند إقراره من 

جانب الكنيست، مما يعني تغيراً في قواعد التفاوض ومضمونها في حال استئنافها، حيث قررت 

ادة الفلسطينية وقف المفاوضات المباشرة للسلام مع إسرائيل رداً على قرارها برفض تمديـد  القي

تجميد البناء الاستيطاني، ومطالبتها المفاوض الفلسطيني الاعتراف بيهودية الدولة كشـرط لأي  

يذية اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع اللجنة التنف

  2010.1في عام  فتح في رام االلهلمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة 

أن القيادة الفلسطينية الحالية لن تستأنف المفاوضات المتوقفة مـع الجانـب    إلىويشير الباحث 

الإسرائيلي في حال إقرار يهودية الدولة من جانب واحد، الأمر الذي سيعزز توجـه الحكومـة   

سطينية إلى المنظمات الدولية لرد الحقوق الفلسطينية، ومحاولة نيل العضوية الكاملـة فـي   الفل

منظمة الأمم المتحدة، وتبني خيارات أكثر حزماً مع إسرائيل، كانضمام فلسطين إلـى اتفاقيـة   

المحكمة الجنائية الدولية للضغط على إسرائيل، حيث يمكن للسلطة الفلسـطينية ملاحقـة قـادة    

يين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أما إذا ما اسـتأنفت المفاوضـات   إسرائيل

المتوقفة حال إقرار القانون فإن تغيرات مهمة يجب أخذها بالحسبان، فمن حيث القواعد ما كان 

شرطة لاستئناف المفاوضات أي الاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل أصبح أمراً واقعاً، أمـا  

  :2لمضمون فهي تعنيمن حيث ا

الإسرائيلي وفتح باب التفاوض  –إخراج حق العودة من دائرة النقاش والتفاوض الفلسطيني  .1

أمام إمكانية حق التعويض وتوطين نسبة من اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم مـع  
                                                           

مجلـة  ، اقتراحات التبادل السكاني للفلسطينيين في الداخل بين مفاهيم الضم والسياسـات المطلوبـة  : مصطفى، مهند 1
 .39، ص 2011فلسطين،  -، رام االلهسياسات

 14، ص 2010، 7دار العروة الوثقى، العدد : ، بيروتمجلة فلسطين نهاية؟،بداية أم : يهودية إسرائيل: الحوت، بيان 2
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لتصـفية  التي تؤسس  2003وثيقة جنيف لعام  إليهتلقيهم تعويضات مالية، وهذا ما أشارت 

 .قضية اللاجئين من خلال العمل على توطينهم في أماكن إقامتهم الحالية

مـن  % 19على طاولة المفاوضات بخصوص ترحيل  وضحست ،جديدة مقترحات إسرائيلية .2

إلى الأراضي الفلسطينية، باعتبار أن إسرائيل البيت القـومي  ) 1948عرب عام (مواطنيها 

 .لجديدوفق نصوص القانون ا ،للشعب اليهودي

إقرار مشروع الدولة القومية يعقد من وضع القدس في المفاوضـات المسـتقبلية، ويشـير     .3

أن المشرع الإسرائيلي تجنب الخوض في مسألة القدس ومرد ذلك بـرأي   إلىالباحث هنا 

الباحث إلى محاولة الحكومة الإسرائيلية امتصاص النقمة العربية والإسلامية، ورد الفعـل  

المرحلة وذلك بطرحه صيغة مخففة لوضع القدس تتيح حرية الوصول إلى المحتمل في هذه 

دولة مراقب غير عضـو   إلىقب اتحول فلسطين من كيان مر إلىالأماكن المقدسة، إضافة 

 .في منظمة الأمم المتحدة وتعزيز الاعتراف الأممي بدولة فلسطين

لية السلام كونه لا يوجد فـي  من هنا يرى الباحث بأن قانون القومية اليهودي لم يؤثر على عم

القـانون زاد مـن عنصـرية     أنالأصل عملية سلام حقيقية بين الطرفين حتى يؤثر عليها، بل 

، وفاشية دولة إسرائيل، وزاد تطرفها نحو اليمين المتشدد الذي يحكم إسرائيل في هـذا الوقـت  

فالقانون نسف أي إمكانية ، وبالتالي على رفضها أي مسار للتسوية مع الجانب الفلسطيني وأكدت

للحديث عن  إمكانية، ونسف أي للعودة لأي مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الدوليـة   الأطرافالتطبيق من قبل  إمكانيةاً عن بعيدحل الدولتين الذي كان مطروح شفهياً فقط 

م حروبها فـي الشـرق   وبالتحديد الولايات المتحدة، فقد طرحت موضوع حل الدولتين في خض

والمنطقة حتى تدغدغ مشاعر العرب بان حل الدولتين مرتبط بالقضـاء علـى بعـض     الأوسط

هذا الحل، وهو ما نجحت من خلاله الولايـات المتحـدة    أمامالعربية التي تقف عائقا  الأطراف

 طـراف الأتطبيقه عند التخلص من بعض  بالإمكان الدولتينبإيهام العرب والفلسطينيين بأن حل 

لم تعير أي اهتمام لهذا الطرح بعد تنفيذ مخططاتهـا  الولايات المتحدة  أنالمعيقة له، ولكن تبين 
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طاحنة منـذ   أهليةفي المنطقة، وبالتحديد فيما يتعلق بالملف العراقي، ودخول سوريا في حرب 

  .عشر سنوات

 ـلذلك فقانون القومية اليهودي جاء في ظل  الموقـف   أمـام طيني انهيار الموقف العربي والفلس

تقدم أي تنـازل فـي    أنالعربية دون  الأطرافبعض  الذي فرض حتى التطبيع مع الإسرائيلي

من خلال الـدعم   الملف الفلسطيني، وبالتالي أضحت إسرائيل هي اللاعب الرئيسي في المنطقة

سـيطرتها  الأمريكي الكبير واللامتتناهي للدولة العبرية، وباتت تطرح القوانين التي تعزز مـن  

على الأرض دون حسيب أو رقيب، وليس آخرها طرح مشـروع الضـم لمنطقـة الأغـوار     

والمستوطنات في الضفة الغربية، والذي يعني في حال تطبيقه، سيطرة إسرائيل بالكامل علـى  

  .الضفة الغربية وانتهاء دور السلطة الفلسطينية بشكل كامل
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  النتائج والتوصيات

  النتائج

  :أبرزها ةمن الدراسة الحالية خرج الباحث بعدة نتائج رئيسبعد الانتهاء 

إن الأسس السياسية للنظرية الصهيونية العنصرية، هي مزيج مركب من العناصر السابقة،  .1

حاولت الصهيونية من خلال عملية الدمج، والتركيب بينها الوصول إلى ما يعـرف اليـوم   

لون أمة واحدة، وأن دولة إسـرائيل تعـد   التي تضمن أن اليهود يشك" بالصهيونية السياسية"

 .الممثل الشرعي لذلك الجزء من الأمة الموجودة في إسرائيل

تصاعد  :العوامل الداخلية: تشمل عاملين رئيسييين: برز عوامل سن القوانين العنصريةأمن  .2

تزايد قوة التيار اليميني، وظهور القوى المتطرفة على السـاحة  قوى اليمين الإسرائيلي، و

 .الإسرائيلية

، رغـم  1948فشل الكيان الإسرائيلي في تفريغ البلاد كلية من الشعب الفلسطيني في العام  .3

المحاولات العديدة التي قام بها من خلال التضييق على فلسطينيي الداخل عبر سن قـوانين  

في محاولة من الكيان القضاء على انتمائهم لشـعبهم   ،عنصرية ضدهم ومصادرة الأراضي

 ".عرب إسرائيل"طيني، وافتعال هوية قومية جديدة للتعامل معهم كـ الفلس

للعديد من المحاولات الإسرائيلية للتضييق عليهم مـن خـلال قيـام     48تعرض فلسطينيو  .4

ومنها سن قوانين حاولت مـن خلالهـا    ،سلطات الاحتلال بإجراءات وممارسات عنصرية

 .رائيليةالتضييق عليهم كإلزامهم بحمل بطاقة الهوية الإس

لعل أبرز تلك القوانين هو قانون القومية اليهودية الذي يجعل الأراضي المحتلة في العـام   .5

وهم الوحيدون الذين لديهم الحق في تقرير مصير تلك  ،للشعب اليهودي هي أراضٍ 1948

 .الأراضي
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 ؛ذلكأدى فشل محاولات أسرلة فلسطينيي الداخل إلى تعزيز التمسك بالهوية العربية كبديل ل .6

نتيجة لظهور زعامات سياسية على الساحة العربية كياسر عرفات وجمال عبـد الناصـر،   

وظهـور   1956ونتيجة لوقوع أحداث على الأرض مثل العدوان الثلاثي على مصر عـام  

  .منظمة التحرير الفلسطينية كلاعب رئيس على ساحة المقاومة الفلسطينية

تلّة وطناً تاريخياً للشعب اليهودي، بمـا ينفـي أي   ويعتبر القانون الأراضي الفلسطينية المح .7

أحقية للفلسطينيين على أرضهم، كما يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحق 

العودة للاجئين، إلى جانب التمهيد لأي سياسات إسرائيلية لسرقة أراضي الفلسطينيين عبر 

م القانون الفلسطينيين الـذين يعيشـون   ، أو عن طريق الاستيطان، كما يحر"قانونياً"تملّكها 

، من فرص الممارسة المواطنية، وما يترتب عليه من 1948داخل الأراضي المحتلة العام 

 .حقوق سياسية ومدنية واجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية

وهـو   ،بشكل كبير نحو الفاشـية والعنصـرية   الإسرائيلييعكس هذا القانون ميل المجتمع  .8
دونالـد   الأمريكي السـابق والرؤية التي يسعى الرئيس  الأفكاراسب تماماً مع يترافق ويتن

 الإدارة أمامترمب لإقرارها ومحاولة فرضها بالمنطقة، وموضوع قطاع غزة ما زال ماثلا 
فلسطين التاريخية يمكن التخلص  أراضيهذا الجزء من  أنولدى دولة الاحتلال  الأمريكية

 .محاولة قذفه باتجاه مصر آوكيان خاص  إلىتحويلة  إمامنه باتجاه 

يمس قانون القومية العنصري بالمكانة القانونية وينعكس على جميع مجالات الحياة والعمل  .9
والتعليم وغيرها لان كل هذه القضايا وكل هذه الحقوق مشتقة من المواطنة وعندما تكـون  

  .المس بحقوق كل المواطنينمواطنة منتقصه وهنالك مواطنة كاملة سيتم  أوالمواطنة دونيه 

بتركيبتها اليمينية المتطرفة أي حل للقضية الفلسطينية، وترفض  الإسرائيليةترفض الحكومة  .10
فلسطين التاريخية، فهي تعتمـد   أراضيفقط من % 22دولة فلسطينية على ما نسبته  إقامة

يـام دولـة   من خلال سن هذا القانون على تحقيق مصلحة حقيقية يمكنها من خلالها منع ق
 الأراضـي على انسحاب من  إجبارهاالجانب، وبالتالي تضمن عدم  أحاديفلسطينية بقرار 

 .اليهودية في الكنيست الأغلبيةالموافقة على أي حل سياسي دون موافقة  أوالمحتلة 
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أصبح جزءاً من النظام الدستوري المعمول  أنويعد القانون تميزاً واضحاً ضد العرب بعد  .11

ئيل، فهو يسمح بالتمييز ضد العرب وتجريدهم من حقوقهم الوطنية، كما يعمل به داخل إسرا

القانون على التمييز في جميع مجالات الحياة من حيث مسكن والخدمات الصحية وتوزيـع  

  .الدخل وغيرها من القضايا

الإسـرائيلي، القـائم   -وهذا القانون من شأنه أن ينسف مشروع التسوية للصراع الفلسطيني .12

، ويهدف إلى تأسيس 1967على حدود الرابع من حزيران العام " حل الدولتين"ساس على أ

نظام فصل عنصري، ونسف الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، والقضاء علـى قضـية   

اللاجئين وحق العودة، والتضييق على فلسطينيي الداخل من أجل إرغامهم على ترك بلادهم 

 .الأصلية

خطر ضمن عشرات القـوانين العنصـرية التـي سـنّها الكنيسـت      ويعتبر هذا القانون الأ .13

الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع صعود اليمين المتطـرف إلـى أعلـى    

المناصب السياسة والتشريعية، لأنه يحدد هوية النظام الدسـتوري الإسـرائيلي، ويعتبـر    

 .اليهودية مصدراً للتشريع

عب اليهودي على عملية السلام وحل الدولتين ومصير قضـايا  يظهر أثر قانون القومية للش .14

حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم الغاء الوضع النهائي لاتفاقية أوسلو من خلال 

، ونسف مشروع حل الدولتين، وشطب الحق الفلسطيني فـي  1948التي هجروا منها العام 

  .فلسطينيةالقدس، وتعزيز الاستيطان في كامل الأراضي ال

  التوصيات

  :يوصي الباحث بما يلي

تنفيـذها تجـاه    على منظمة التحرير الفلسطينية اخذ دورها في تقرير الخطوات الواجـب  .1

   .أوسلولما كانت عليه قبل اتفاق  الأمورإسرائيل كسحب الاعتراف بإسرائيل وعدوة 
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مـن قبـل    الأحادياتخاذ خطوات مصيرية وعملية لوقف الالتزام السلطة الفلسطينية على  .2

، وبالتالي لا بد من وقـف أي  الإسرائيليالموقعة مع الجانب  بالاتفاقياتالجانب الفلسطيني 

 .اقتصادية مع الجانب الإسرائيلي أو أمنية أوعلاقة سياسية 

مبني علـى أسـس أهمهـا مقاومـة     الاتفاق على برنامج وطني الفصائل الفلسطينية على  .3

وتوحيد الطاقات من كافة الهيئات والمؤسسات والحركات  المشروع الصهيوني في فلسطين،

 .الفلسطينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية

توحيد صفوفها والوقوف فـي وجـه تلـك     1948المحتل عام القوى العربية بالداخل على  .4

 .القوانين عبر تنظيم فعاليات ضخمة ضد هذا المشروع وليس أقلها العصيان المدني

وهي مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني المشاركة  المجتمع المدنيمؤسسات على  .5

في التصدي لتلك القوانين من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات مع الفصائل الفلسـطينية  

 .اتخاذها لمواجهة تلك المخاطر الواجبوالخطوات 

يضـه للحقـوق   لشرح خطورة القـانون وتقو  ؛المحافل الدولية فيقيادة معركة دبلوماسية  .6

فضح ممارستها وتشوه  من أجلالفلسطينية وتنسيق المواقف مع الدول العربية والإسلامية، 

 . الدوليالمجتمع  فيسمعتها 
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  ملحق بنود قانون القومية

  بنود قانون القومية اليهودي 

الذي أثار جدلا كبيرا ومعارضة كبيرة من قبل الجماهير العربيـة فـي الـداخل،    قانون القومية 
بنـوده للتأكيـد علـى     جاءتوكذلك من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، 

  :1عنصرية هذا الكيان، ويمكن تناول بنود هذا القانون على النحور الآتي

 :مبادئ أساسية: البند الأول

  .الوطن التاريخي للأمة اليهوديةإسرائيل هي  •

  .لليهود فقط في إسرائيل الحق في تقرير المصير •

  .القانون الأساسي وغيره من القوانين يجب ترجمتها في هذا الإطار •

  الهدف من القانون: البند الثاني

بحيث تصدر القـوانين   ،الغرض من هذا القانون هو حماية شخصية دولة الشعب اليهودي •
  .ديمقراطية يهودية انطلاقا من مبادئ إعلان الاستقلالمعبرة عن دولة 

  :رموز الدولة: البند الثالث

  .أو نشيد الأمل" هاتيكفاه"النشيد القومي هو  •

  .العلم لونه أبيض وبه خطان لونهما أزرق يتوسطه نجمة داود •

على جانبيها وعلى قاعدتها  ل ذات السبعة أفرع وغصني الزيتونرمز الدولة منارة إسرائي •
  .مكتوب كلمة إسرائيل

                                                           

 :8/11/2020، تاريخ الـدخول للموقـع   "19/7/2018العربية،  BBC، موقع قناة "يهودية دولة إسرائيل"قانون  ينظر 1
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44887342  
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 اللغة: البند الرابع

  .العبرية هي اللغة الرسمية للدولةاللغة  •

اللغة العربية تحظى بمكانة خاصة في الدولة حيث أنها متاحـة فـي الـدوائر الحكوميـة      •
  .للمتحدثين بها

  العودة: البند الخامس

فـي إطـار    لكل يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسـرائيلية  •
  .القانون

  تجميع الشتات والمستوطنات اليهودية: البند السادس

تعمل الدولة على تجميع شتات اليهود في الخارج وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في أراضيها 
  .وتوفير الموارد لذلك

  التواصل مع الشعب اليهودي في الشتات: البند السابع

  .الصلة بين إسرائيل واليهود في الشتاتتعمل الدولة بقوة على تعزيز أواصر  •

  .تساعد الدولة اليهود الذين يعانون المحن أو الأسر في أنحاء العالم •

  دراسة التراث اليهودي: البند الثامن

  .وتاريخه الشعب اليهودي عمل الدولة على حماية تراثت •

التعليمية لخدمة جمهور يتم تعليم تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في كل المؤسسات  •
  .اليهود

  الحفاظ على الثقافة والتراث والهوية: البند التاسع

كل مواطن في إسرائيل بصرف النظر عن دينه أو قوميته له الحق في الحفاظ على تراثـه   •
  .وثقافته ولغته وهويته
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  .لهمالدولة قد تسمح لطائفة بما فيها أعضاء دين واحد أو قومية واحدة بإقامة مستوطنات  •

 التقويم الرسمي: البند العاشر

  .التقويم الرسمي هو التقويم العبري •

  يوم الاستقلال:البند الحادي عشر

  .يوم الاستقلال هو العطلة الوطنية للدولة •

  .يوم إحياء ذكرى الجنود وضحايا المحرقة هي الأيام الرسمية للدولة لإحياء الذكرى •

  أيام العطلات: البند الثاني عشر

العطلة في إسرائيل هي أيام السبت والأعياد اليهودية حيث لا يعمل الموظف في هـذه  أيام  •
الأيام إلا في حالات يحددها القانون كما يمنح القانون المجموعات العرقية حـق الحصـول   

  .على عطلة في أعيادها

  القانون المدني اليهودي: البند الثالث عشر

وفقا لقانون الدولة يتم تسويته وفقا لمبادئ الحرية عندما تقرر محكمة أن نزاعا لا يمكن حله  •
  .والمساواة والعدالة والسلام المستمدة من القانون المدني اليهودي

  الحفاظ على الأماكن المقدسة: البند الرابع عشر

يتم حماية الأماكن المقدسة من التدنيس وكل أشكال التدمير وضد أي تـدخل يحـول دون    •
  .إلى أماكنها المقدسةوصول الجماعات الدينية 

  تغيير القانون: البند الخامس عشر

 .هذا القانون لا يتم تغيير إلا بقانون آخر توافق عليه الأغلبية في الكنيسيت •
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Abstract 

The purpose of the study was to identify The impact of the "Jewish Nation-

State Law" on the future of the peace process between Palestinians and 

Israelis. The study aimed to verify the main hypothesis: The enactment by 

the Israeli government of the national law of the Jewish people and the 

dedication of successive Israeli governments to their racism against the 

Palestinians would pose a threat to the future of the peace process between 

Palestinians and Israelis and prevent the establishment of a sovereign 

Palestinian state. The researcher used the descriptive analytical approach. 

The most important findings of the study are that the enactment of the 

Nationality Law undermines the settlement project for the Palestinian-

Israeli conflict, which is based on the "two-state solution" on the borders of 

June 4, 1967, and aims to establish an apartheid regime, blow up the 

historical narrative of the Palestinian people, and work to Elimination of 

the issue of refugees and the right of return, and restrictions on the 

Palestinians inside in order to force them to leave their countries of origin. 

The impact of the national law of the Jewish people on the peace process 

and the two-state solution is shown by trying to resolve the fate of the final 

status issues of the Oslo Agreement by stipulating that Greater Jerusalem is 

the capital of Israel, and an attempt to abolish the right of return of 
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Palestinian refugees to the lands from which they were displaced in 1948, 

in clear violation Resolution 194 issued by the United Nations in 1948, 

which stipulates the return and compensation of the refugees, considering 

this land to be the historical homeland of the Jewish people, as stipulated in 

the Nationality Law. 

At the end of the study, the researcher recommended several 

recommendations, most notably leading a diplomatic battle in international 

forums to explain the danger of the law and its undermining of Palestinian 

rights and to coordinate positions with the Arab and Islamic countries, the 

Organization of African Unity and the countries of the aligned, and even if 

the international community failed due to the extensive Israeli alliances 

with major countries, at least its practice is exposed. And distorting its 

reputation in the international community in an attempt to abolish the law, 

and work must be done to activate General Assembly Resolution No. 3379, 

which states that Zionism is a form of racism and discrimination, and it 

must be resisted because of the danger it poses to international peace and 

security. 


